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هذا الكتاب 

دراسة عقدية مقارنة تتناول بيان مصطلح قرآني» هو (أصحاب النار) أو (أهل النار)» على من يُطلّقء 
وما هو مصير أصحابه. يتناول الكتاب بالبحث النصوص الشرعية من الالات والا حا مبيَنة 
الدلالات» مع شواهد من كلام المغشرين والشراح. 6 
ثم يتناول تقريرَ مذهب أهل السنة والجاعة من الأشاعرة والماتريدية في هذه القضية» وبيانَ دلائلهم 
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فيهاء ثم يشرح مذاهب الفرق الإسلامية الأخرى» ويوثقها من مصادرها القديمة والحديثة» ويقارن 
بينهاء كالخوارج والاإباضية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والزيدية والشيعة الإمامية» على اختلاف 
اتجاهات تلك الفرَق عبر العصور. ثم يتناؤل رأيين نخطيرين في الموضوع هما: رأي الشيخ يي الدين 
ابن العربي» ورأي الشيخ ابن تيميةء ومحرّرها تحريراً وافياً ويبيّن مناحي الاتفاق والافتراق بينها. 
وبُعد هذا الكتاب أولإاراسة جامعة لأطراف هذا الو ضوع» ويتميّز بالرجوع إلى أقدم المصادر في توثيق 
الآراء والمذاهب» مع ربطها بالبحوث المعاصرة» ثم تناوها بالتحليل العميق والمناقشةء والإشارة إلى 
الأصول التي اعتمدت عليها كل فرقة في موقفها ورأيماء وتحرير بعض المباحث المهمة التي م تتوفر 
على تحريرها أية دراساتِ سابقة. 
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دارالشتح للذراساتِ ولش 8 0 0 2 


رلت اواج 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء 
والمرسلين. وبعد» 

فلا كان علم التوحيد منقس) إلى الإميات والنبوات» والسمعيات المشتملة 
على اليوم الآخر» والبعث والمعادء والحياة الآخرة. وكان موقف أكثر الفرق الإإسلامية 
في أكثر مسائل الإهيات والنبوات مشهوراًء فقد أحببت أن أخوصَ في توضيح مسألة 
من المسائل السمعية التي رأيت نها لم تأخذ حقها بعد من البحث والتحليلء والكشف 
عن الآسس التي اعتمد عليها رؤوس الفرق الإسلامية عندما اتخذوا موقفهم منهاء 
وهذه المسألة هي مصير أهل النار كا وردت تسميتهم بذلك في القرآن في بعض 
المواضع» وني السنة في العديد من الأحاديث» أو مصير أصحاب النار کا ورد تسميتهم 
في القرآن في غلب المواضع. 

وكان القصد من هذا البحث أن بين مَّن هم (أهل النار) أو (أصحاب النار) 
في رآي أهمٌ الفرق الإسلاميةء وأصحاب الآراء في الإسلام» ثم نبين ما هو حكم هؤلاء 
في أصحاب النار أو أهلها. 

وقد حاولنا أن نعتمد ني ذكر آراء الناس في هذه المسألة على كتبهم إن وجدت» 
وني حال لم توجد هم كتب كالجهمية أو الخوارج القدماء» فقد حاولنا أن نعتمد على 


. أصحاب النار ومصيرهم 


أوثق المراجع التي نقلت آراءهم مع المقارنة ليساعدنا هذا على كشف التحريف في 
نسبة الآراء إليهم إن كان ذلك. 

وقد كانت الخطة معينةً لازمة لعنوان البحث» وإن كان تطبيقها والعمل بناءٌ 
عليها قد أخذ مني جهداً كبيراًء فقد استقريت الآيات القرآنيةء وعلقت على ما ن 
يكن واضحاً في الدلالة منها على المعنى تعليقاً ختصراً موجزاً كافياً للمرادء إما 
بكلام مباشر مني» أو بالاستعانة ببعض المفسرين المعترف هم في هذا العلم. 

ولا كانت الأحاديث الواردة في هذا الباب عديدة» وينتج عن عملية استقرائها 
تطويل كبير في البحث؛ فقد اكتفيت بذكر بعض أهم الأحاديث التي تتكلم مباشرةً 
عن هذا اللوضوع» وعلقت عليها باختصار. ثم شرعت باستقراء آراء الفرق الإسلامية 
وأصحاب الآراء والمذاهب العقائدية بناءً على المنهج المذكور. 

وقد تعرضت في أثناء ذلك إلى ذكر بعض المسائل المتفرعة كتحقيق رأي أحد 
العلهاء» أو بيان شخصية ذات اشتباه» وقد استلزم ذلك أن أرجع إلى كتب عديدة 
حديثية وتاريخية وتراجم رجال. 

وقد لخصت في آخر كل مبحثِ ما توصلت إليه من الآراء بعبارة واضحة موجزة. 

والبحث في هذا الموضوع سيكشف عن العديد من الأسس التي قامت عليها 
الآراء والمذاهب» والتي ربا تخفى على كثير من الباحثين في العقائد والفرق. 

وندعو الله تعالى أن نكون من الموفقين في هذا البحث» وأن ينفع الله تعالى به 
عباده دنيا وأخرى. وعلى الله التكلان وهو المستعان. 

سعيد بن عبد اللطيف فودة 
ولیس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


الفصل الأول 
أصحاب النار في الأدلة النقلية 


سنبحث في هذا الفصل - بإذن الله تعالى - في آيات القرآن الكريم» لنتبين عن 
طريق النظر في كتاب الله تعالى من هم آهل النار» ومن هم أصحاب النار» ثم لنعرف 
ما الحكم الثابت في القرآن هم. 

وبعد أن ننتهي من النظر في القرآن العزيز» سنبحث في السنة النبوية لننظر في 
هم الأحاديث التي تكلمت عن أهل النار» أو أصحاب النار» ونتأمل فيها لنعرف 
الحكم الذي أثبتته الأحاديث الشريفة لأصحاب النار. 

وبذلك يكون هذا الفصل مشتملاً على مبحثين: 

المبحث الأول: أصحاب النار وحكمهم في القرآن الكريم» وني نهايته خاتة 
فيها خلاصة. 

المبحث الثاني: أصحاب النار وحكمهم في السنة النبوية المشرّفة» وني آخره 
فاا 
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المبحث الأول 
أصحاب النار 


وحكمُهم ني القرآن الكريم 


سنشرع الان ني ذكر آيات القرآن الكريم التي تتعلق بأصحاب النار (أهل النار)» 
ونتأمل في سياق كل آية ودلالتها اللغوية باختصار» لنتوصل إلى إدراك حكم القرآن 
فيهم. وسنعتمد على أقوال بعض المفسرين التي ترشدنا إلى تفسير الآية بحسب النظر 
الصحيح» غير المعتمد على تعصْب ولا تحكم. 
الآيةالأولى: 

قال الله تعای: # ولذ کفروا وکدبوا ایتا اولك أب الار هم فبا حَلردو 4 
[البقرة: .]١۹‏ 

هذه الآية نص في الكفار وا مكذبين» فهم خالدون في النار لا بخرجون منها. 

قال الإمام ابن جرير الطبري: #أوكيك أَصََّبْ ألَار € يعني أهلها الذين هم 
أهلها دون غيرهم» المخلّدون فيها أبداً إلى غير آمل ولا نهاية» کا حدّثنا به عقبة بن 
سنان البصري قال: حدثنا غسان بن مضر قال: حدثنا سعید بن يزيد (ح) وحدثنا 
سوار بن عبد الله العنبري قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا أبو مسلمة سعيد بن 


يزيد (ح) وحدثني یعقوب بن إبراهيم وأبو بكر بن عون قالا: حدّثنا إسماعيل بن 


1۰ أصحاب النار ومصيرهم 


علية» عن سعيد بن يزيد» عن أي نضرة» عن ابي سعيد ا دري قال: قال رسول الله 
بي4: «أمّا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بجيون» ولكنٌ آقوا 
أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنو م فأماتتهم اا ا في 
الخفاعة ٠‏ انت 


Çç 


لاحظ أن كلام الإمام الطبري منصبٌ أساساً على الكفار الذين هم خالدون 
لا يخرجون من النارء وهم المقصودون بقوله تعالى: لأصَّب الَا 4. 

ولكنٌ ظاهرَ الحديث الذي ذكره الطبري» أو القسمَّ الذي ذكره منه» متوجُة 
على أصحاب الكبائر» والمفهوم من الآية أن المراد ا المكذبون بالآيات» وأصحاب 
المعاصي والكبائر لا يقال عليهم إنهم مكذبون. 

ثم إن في آخر الحديث الذي ذكره الطبري أنهم بعد أن يصيروا فح) يُودّن 
بالشفاعة ههم» ولا يؤذن بالشفاعة للكفارء ففي جعل هذا الحديث وارداً في معنى 
الآية إشكالٌ غير خافِ. 


- ما سوى الكفر - يؤذن بالشفاعة هم كا يفهم من الحديث» وأما أصحاب الكفر 
فهم خالدون في النار» كا يفهم من الآيةء فلا يوجد تعارض بناءً على هذا المعنى. 


(۱) آخرجه بنحوه مسلم (برقم )۲۷١‏ في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء 
ورواه ابن ماجه (برقم )٤۳۰۹‏ في باب ذكر الشفاعة» وابن حبان (۱: ٤۱۱‏ برقم )۱۸٤‏ في 
ذكر الإخبار بأنهم يعودون بيضاً بعد أن كانوا فح يرش أهل الجنة عليهم الماء. 

(۲) «تفسیر الطبري» (۱: .)۲٤۸‏ 


حكمهم في القرآن الكريم ۱۱ 


وقد يُتوهُم وجودٌ إشكال في الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها»ء فالمتبادر إلى الأذهان أن هذا الإطلاق لا يقال إلا على 
الكفارء» ولا يُقال على أصحاب الذنوب» ولكنا نجده هنا أطلق عليهم؟ إلا إذا لوحظ 
فيه التغليظ» فيصح» أو يكون الاستثناء منقطعاً فلا يكونون مندرجين أصلاً في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أهل النار الذين هم أهلها»» وهذا هو الأظهر. 
الآية الثانية: 


صر ٍ ورو 
وأ 


OK‏ چ ی 
ریو ہے حطیسع ته فأو کیک ضحت 


قال الله تعالی: # بک سسب سینکة 

لار هم فيها حَلدُونَ 4 [البقرة: ا۸۱[. 

قد تبين في تفاسبر العلهاء من أهل السنة هذه الآية أن المقصود منها أن مَن كفر 
وأحاطت به سيئاته فهو خالدٌ في النار لا جرح منهاء ولیس جرد من عصى الله تعالى 
كا ذهب إليه الخوارج كالإباضية والمعتزلة ومن سار على همجهم. 

ويمكن أن يكون المرادٌ أن من عصى إلى درجة أن الخطيثة أحاطت به» أي بنفسه 
وجوارحه؛ فإنه يكون قد وصل إلى الكفر» فهذا هو الذي كم عليه بالخلود ني النار. 

وأما أن يقال إن الآية دلي على أن جرد من أخطأ فإنه يكون خالداً ني النار كا 
ذهب إليه ا لخوارج والمعتزلة ومن تبعهم؛ فإِن هذا انحرافٌ عن المعنى الظاهر للآية! 

قال الإمام الرازي": «الثاني: أنا لا نفسّر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها 
نان بكرن ظاهرة وباطة وضو فا با لمحضةوذلك إنا يتحقق في حت الكافر الذي 


(۱) «التفسبر الکبير» .)١٤۸:۳(‏ 
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يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه» فأما المسلم الذي يكون مطيعا لله بقلبه 
ولان وكرت عاضا له تغال بحن أعضاا دون الشن ها لا حى إجاطة 
ا لخطيئة بالعبد ولا شك أن تفسير الإحاطة بيا ذكرناه أولى؛ لأن الجسم إذا مس بعض 
أجزاء جسم آخر دون بعض» لا يقال إنه حيط به» وعند هذا یظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً. 
إذا ثبت هذا فنقول: قوله: اوليك أَصحَ ب آلكار € [البقرة: ]۸١‏ يقتضى أن 
أصحابً النار ليسوا إلا هم» وذلك يقتضي أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل 
)0۱( 
إل 
الثالث: أن قوله تعالى: اوليك آصَحَد ب الكار € بقتضي كونهم ني النار ني 
لكن النزاع في آنه تعالى هل يعفو عن هذا الحق» وهذا أول المسألة. 
ولنختم الكلامَ ني هذه الآية بقاعدةٍ فقهية» وهي: أن الشرط ههنا أمران؛ 
نها كات ال واكان اعا اك ال الت واوا اللو عل 
وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحدهما). انتهى. 
وهذا كلام حَقق» وقد وافقه عليه غيره من آئمة آهل السنةء فليّر جع إلى آقوال 
امسر تن هن شا 
(۱) وقد يقال إن قوله تعالی: اوليك آَضَحَ بُ آلكار € أي من تحقق فيهم أهم أصحاب النار 
على أكمل وجه» وهذا لا يكون إلا في الكفار ونحوهم» أما من صحب النار مدة حدودة فلا 
يتحقق فيه صحبة النار على أكمل وجه» فلا يراد عند الإطلاق» فالمراد هنا الفرد الكامل من 
أصحاب النار» والله أعلم. 


حكمهم في القرآن الكريم ا 


الآية الثالثة: 


س م ار ۶ے ا لے E.‏ ن عل ر ادر 
قال الله تعالى: # يسكلوتك عَنٍ اهر لرام َال فيه فل تال فيه کبیر وصد عن 
ا 2 کرد ا ا و رو ras,‏ ر 4 > 
سيل اللو وڪمھر بد ی ارو ان ا هله مته اکر عند آله واا نه اڪر 
ےک کے ع وکر 2 می ےو و کا ےر د > روء 
من المتل ولا راون لونک حى دوک عن وڪم إن استطعوا ومن يرَتَر د نكم 
ر چو r‏ > % مد رد ر چےے 
عن د ده ف وه ار وف حت اعا و ا و رق وَأوْليڭ 
اَصَحَب الَا هم فیا دوت € [البقرة: ۲۱۷]. 


o 
ویموتون وهم کفار؛ فهؤلاء بخلدون في النار بلا ريب.‎ 

قال الإمام الطبري: «وقوله: يمت وهو ڪا ) يقول من يرجع عن دينه دين 
الإسلام فيمت وهو كافر فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعاهم» 
يعني بقوله : حرط تآعَملهُم 4 بطلت وذهبت» وبوا : ذهاب ثوايها وبطول الأجر 
عليها والجزاءِ ني دار الدنيا والآخرة. 


< سے لر ت عل وم 


وقوله: ERS‏ حب ب اَلتَارِ هم فیا حَزدوت ‏ يعني الذين ارتدوا عن 
دينهم فماتوا على كفرهم هم آهل ار وإنا جعلهم أهلها لآم لا 
يخرجون منها فهم سكانما المقیمون فیهاء کا يقال: هؤلاء أهل عَلَة كذاء يعني: سگاها 
المقيمون فيهاء ويعني بقوله: هم فبا لدو ) هم فيها لابثون لْبثاً من غير أمد ولا 
نہاية). انتھی ٩‏ 


(۱) «تفسير الطبري» (۲: .(oo‏ 


E‏ أصحاب النار ومصيرهم 


5 0 و 9 ر روه چ i‏ م2 و ےہ مص و عط رمت 

قال الله تعالی: الله ول الذیے ١امنوا‏ رجهم من الظلمت إل النور ولذ 
or‏ ج سد فا > ج ۴ م ص س م > 1d‏ صل 
کفروا اول اوم الوت رجهم س آلنور إلى آلظلمتِ أولیت أصحب انار 


هم فا دروت 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

هذه الآية نص كا ترى في الكفار» وهم خالدون في النار. 

قال الإمام الطبري: لاو کیک آصحب ارم فیا کدیڈوت ) يعني تعالى 
ذكرٌه بذلك هؤلاء الذين كفروا. أصحاب النار: آهل النار الذين يخلدون فيهاء يعني 
ي نار جهنم» دون غيرهم من أهل الإيمان» إلى غير غابةٍ ولا نہاية آبدا“'. انتهی. 
الية الخامسة: 


2 2 م ر ھ ے ںےہ کي م ب ر و 
قال الله تعالی: #الزیے پاڪلون اربوا لا ومون إلا كما يموم الَرِى يتحبطه 
قل 
ر ے ٥ے‏ س کے ا چاو کے له ہہ ٣ےد‏ حو س ع و رو ر م کے ںا و ہے 
ليطن مِنَ المي ذلك باتهم قالوأإتما ابيع مل الريواً وأحل اله اسيع وحم الربوا 
رکرو 7 کلاس پس ا بو > eT‏ ر > و ڪ 
مویظة من رید فانتھی فل ما سلف وآمرهء لک اللو ومن عاد اوليك أصحب التار 
هم فا حدلدوت 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
4 و رر €> م سے صا 2> ا 
قال الإمام الرازي: «واعلم أن قوله: ویک صب آلتار هم فا حَدرذوت 4 
:2 


3 


دلي قاطمٌ في أن الخلود لا يكون إلا للكافر؛ لأنْ قوله: «أوكي أَصَحَب اار4 
يفيد الحصر فيمن عاد إلى قول الكافر» وكذلك قوله: هم فما دلوت € يفيد 
ا 


(1) «تفسبر الطبري» ): (TT‏ 


حكمهم في القرآن الكريم 1٥‏ 


وهذا يدل على أن كوه صاحب النار وكولّه خالداً ني النار لا محصل إلا في 
الكفار» أقصى ما في الباب آنا خالفنا هذا الظاهر وأدخانا سار الكفار فيه» لكنه 
يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة. 

فتأمل في هذه المواضع؛ وذلك أن مذهبنا أن صاحبَ الكبيرة إذا كان مؤمناً 
بالله ورسوله جوز في حقه أن يعفر الله عنه» وي جوز أن يعاقبه الله» وأمره في البابين موك 
إلى الله» ثم بتقدير أن يعاقبّه الله فإنه لا يخلد في النارء بل سرجه منهاء والله تعالى بن 
صحة هذا المذهب في هذه الآيات بقوله: #وأمر إل أل & على جواز العفو في حق 
صاحب الكبيرة على ما بيناه. 

ثم قوله: کیک آَصَحَب لار شم ہا حدلئوت ) یدل على أن بتقدیر أن 
يدخله الله النارء لكنه لا يخلده فيها؛ لأن الخلود ختص بالكفار لا بأهل الإيمان» وهذا 
بیان شریف وتفسیر حسن). انتهی ". 

هذه الآية فيها حكم على الذين ينكرون الفرق بين حكم الربا وحكم البيع» 
ويعارضون حكم الله تعالى فيقولون إن البيع مثل الرباء وهم يعلمون أن البيعَ أحله 
الله وأن الربا قد حرمه الله تعالى» فهؤلاء مَّن أصرَّ منهم على هذا القول فإنه من أصحاب 
النار الذين نخلدون فيها. 

قال الإمامٌ النسَفي: «ومَن عاد إلى استحلال الربا عن الزجاج أو إلى الربا مستحلاً 
کیک آَصحَب ألتَار مم فا دلوت )؛ لأنہم بالاستحلال صاروا کافرین؛ لان 
(۱) کونه من أصحاب النار» لا یشترط فيه أن یکون کافراًء بل يمكن أن يكون عاصياً فاسقاًء 


والصحبة ليس من شرطها الدوام إلى الأبد. 
(۲) «التفسير الكبير» .)٠١١:٤(‏ 


1٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


O‏ ی الخلود ذا تبن أنه لا تعایّ 
للمعتزلة نذه الأية فى ليك الفاق اي ° 
الآية السادسة: 


قال الله تعال: إن ادس کفروا لن نی عه عنم أَمَولهہ ول أوكدهُم iY‏ 
سا َا اوک ک أَصَب لار هم فما دود 4 NE‏ 

وهذه الآية نص في الكفار نهم خالدون في النار. 

قال الإمام الطبري: «وإنما حص أولاده وأمواله لأنْ أولاد الرجل أقربُ أنسبائه 
إليه» وهو على ماله أقربٌ منه على مال غيره» وأمره فيه أجورٌ من أمره في مال غير 
فإذا لم يُغن عنه ولدّه لصابه ومالّه الذي هو نافد الأمر فيه فغيرٌ ذلك من أقربائه وسائر 
أنسبائه وأمواهم أبعدٌ من أن تغني عنه من الله شيئاً. 

ثم أخبر جل ثناؤه انهم هم أهل النار الذين هم اهلها بقوله: «إوأوكي أَصَبُ 
ألتار&» وإنها جعلهم أصحابا لأنهم أهلّها الذين لا بخرجون منها ولا يفارقونما 
كصاحب الرجل الذي لا يفارقه وقرينه الذي لا يزايله. 

ثم ود ذلك بإخباره عنهم انهم فيها خالدون» صحبتّهم إياها صحبة لا انقطاع 
هاء إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبَّه في بعض الأحوال ويزايله في بعض الأوقات» 
ولس ذلك صخ الذين كفروا الكار الى ضارما لها ص دان باب 
ھا ولا انقطاع نعود بالله منھا وما قوب منها من قول وعمل). انتھی 
(۱) «تفسير النسفي» (۱: .)٠١١‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)٥0۸ :٤(‏ 


حكمهم في القرآن الكريم ۱۷ 


قال الإمام الرازي: «واحتجّ أصحابنا بمذه الآية على أن فسَّاقّ أهل الصلاة لا 
يبقون في النار أبداًء فقالوا: قوله: #وأولك صب ألَار 4 كلمة تفيد الحصر؛ فإنه 
يقال: أولئك أصحابٌ زي لا غيرّهم» وهم المنتفعون به لا غيرهم» ولا أفادت هذه 
الكلمة معئى اضر ثبت أن الود فى القار لين إلا للكافرة اسه © 
الآية السابعة: 

قال الله تعای: ‏ ای آریڈ آن ترا بإئمی وك قن من صب آلتار وذلك جروا 
الظامينَ 4 [المائدة: ۲۹]. 

ي هذه الآية إطلاق اسم أصحاب النار على مَنِ ارتكب معصيةً ولم يكفر بالله 
ال دی ل کر ا رهی من آضحات الاو لدو اله وال 
عند أهل السنة لا ترج العبدّ من الإييانء إذن بعض أصحاب النار ليسوا من الكفارء 
ولاحظ هنا أنه م يرذ ني الآية الحم عليه بأنه خالدٌ في النار» إذن من ارتكب جرد 
الاثم ولم یکفر بالله ولم یعارضه في حکمه بأن نکر فهذا وإِنْ کان من أصحاب 
النار إلا أنه لا يقال عليه إنه من الخالدين. 

قال الإمام القرطبي: ««مَتَكرنَ من أَصحب اار4 دلي على أنهم كانوا ني 
ذلك الوقت مكلَفين قد لحقهم الوعدٌ والوعيدء وقد اسَدِلًّ بقولِ هابيل لأخيه 
ال د ن آي اا عل ا ان افا لان أصحاتب الارن 
ورد في الكقّار حيتُ وقعَ في القرآن» وهذا مردودٌ هنا بها ذكرناه عن أهل العلم في 
تأويل الآية ومعنى لمن صب ألتار 4 مده كونك فيهاء والله أعلم». انتهى. 
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۴ے 


(۱) «التفسبر الکبیر» (۸: .)١١۹‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» (1: ۱۳۸). 


1۸ أصحاب النار ومصيرهم 


الآية الثامنة: 
قال الله تعالی: ‏ وآآییے گدیوا ایتا واس ہکا عنہا کک آصحب انار 


فا حَللدونَ # [الأعراف: .]١١‏ 

التکذیب بالاآیات كفرٌ بالله تعالى , يستحق الخلوة في النار فاعله. 

قال اللإمام الرازي : اولك صب لار رهم فا حَدإذوت € وقد تشك 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلداً في النار؛ لأنه تعالى 
بين أن المكذبين بآياتِ الله والمستكبرين عن قبو ها هم الذين يبقون خلدين في النار» 
وكلمة #ه ه4 E ay‏ 
والاستکبار لا یبقی لدا في النار والله أعلم). انتهى 
الآية التاسعة: 

فال ا ووا ا ا ا الان ان ف ود مارا ر تافل 
وجدم تا وعد ر حا الوا تسم اون موو نمم أت مةه عل لمن € [الأعراف: .]٤٤‏ 

ليس في هذه الآية بحد ذاتها ما يشير إلى أن المقصود بأصحاب النار هنا الكفارٌ 
أو العصاة فقط» مع أن مقابلتهم بالمؤمنين ترجُح جانبً إرادة الكفار. 

قال الإمام الرازي: «اعلم آنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثوابَ آهل الإيمان 
والطاعات» أتبعه بذكر المناظرات التي تدور بين الفريقين» وهي الأحوال التي ذكرها 
في هذه الآيةء واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله: ونودو أن يل لَه 


(1) «التفسبر الكبير» .)٥۸:١٤(‏ 


حكمهم في القرآن الكريم ۱۹ 


أورفَضُمُوهَا ) [الأعراف: ]٤١‏ دل ذلك على أم استقروا في الحنة ني وقتِ هذا النداي 
فلا قال بعده: وادۍ اص اَل صب لار دل ذلك على أن هذا النداء إننا حصل 
بعد الاستقرار. قال ابن عباس: #وجدتا ما وعدا ربا € في الدنيا من الثواب حًا 
لهل ودم ّا وعد ربک من العقاب #حًَا)؟ والغرض من هذا السؤال إظهار أنه 
وصل إلى السعاداتِ الكاملة وإيقاع ا حزن في قلب العدو). انتهى" 

ومن الواضح أنه بعد الاستقرار لا يبقى في النار إلا أهلّها الخالدون فيهاء 
وهم: الكفار. 
الآية العاشرة: 

قال الله تعالی: ودا صرت أبصرهم قا صب لار قاو را كا علا مم اموم اللوي 
٭ وتادئ أَصَب ادما رم کک کک 8ھ 9 


ت 


ا ا >$ 


ص 2 ےہ ہے د۶ ا 0 K‏ <“ 


مور ےہ ر وو صر مت 2 ۶ه > > E RL‏ > 2 
و را و اوغ م اة 


ا وال و ها موا ا وو دا وا او عا ع 
[الأعراف: .]٠١١-٤١‏ 
المقصود هنا أصحابٌ الأعراف» إذ ضرفت أبصارُهم تلقاءَ أصحاب النارء 


فاستعاذوا بالله منها. 


.)1۹:۱٤( «التفسير الکبير»‎ )١( 


۲۰ أصحاب النار ومصيرهم 


الظاهر من رد آصحاب ا لجنة هنا أن المراد بأصحاب النار: الكفارُ» ويفهم هذا 
أيضاً من قوهم : وحرَمَهّا # المغيد للمنع الدائم. 
الآية الحادية عشرة: 


> ا ر 


قال الله تعالى: # این کسبوا السات جرا سم بلا وترهقهم ذل م 
ن ااا EAE‏ طعا مالل مظلما أولي ك أَصََب ا الار شم فا خدلو 4 
[يونس: ۲۷]. 

والمقصود بالسيئات هنا الشرك, ولذلك أطلق عليهم الحكم بالخلود في النار. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكرٌه: والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله 
فیها وکفروا به وبرسوله). انتهی. 

وقال القرطبي: «آي عملوا المعاصي» وقيل: الشرك). انتهى. 

قال العامة الآلوسي: «واحتجّت الوعيدية بهذه الآية على قوم الفاسد بخلود 
آهل الكبائرء و بان السيئات شاملة للكفر وسائر ا معاصي» وقد قامت الأدلة 
على أنه لا خلوة لأصحاب المعاصي» فخصّصت الآية بمَّن عداهم. وأيضاً قد يقال 

هم داخلون في الذين أحسنوا بناءً على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغير هما عن 

es E‏ أنهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله» أي المؤمنون 
مطلقاًء فلا يدخلون في القسم الآخر لتنافي الحكمين. وقيل: إن (ال) في السيئات 
للاستغراق» فالمرادُ من عَم يع ذلك والقولٌ بخلوده في النار مجمَمٌ عليه» وليس 
بذاك). انتھ © 


(1) «روح المعاني» .)٠١١:١١(‏ 


حكمهم في القرآن الكريم ۲١‏ 
الآية الثانية عشرة: 

r s>,‏ چ ے ص ورص ٭ 

قال الله تعالی: ون جب فعجب فوشب آودا کا ثريا ا 

ا ے 


ج ر 2 ۾ چیو ی ص صا ر 
وھک آلے تروا برب وليك ألأغلل ف أعَتاقهم وأولك اصعب التار هم فبا 


لدو # [الرعد: .]١‏ 

منكرٌ البعثِ کافرٌ بالله تعالى» وهذا لا بد أن يكون خالداً في النار. 

قال الإمام الرازي: «المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لا الدلائل القاهرة على 
ما محتاج إليه في معرفة المبدأ ذكر بعدّه مسألة معاد فقال: لون جب فَعجب قو ج 
وفیه آقوال: 

القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تعجب من تكذيبهم إياك 
بعد ما كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين؛ فهذا عجَّب. 

والثاني: إن جت يا خمد من عاد تهم ما لا ملك هم نفعاً ولا ضرا بعد ما 
عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد؛ فهذا عَجَب. 

والثالث: تقدير الكلام: إن تعجب يا محمد فقد عجِبْتَ في موضع العجَّب؛ 
لأنهم لما اعترفوا بأنه تعالى مدير ES‏ أحعين» وآنه هو 
العبادء وهو الذي أظهر في العام أنواعّ العجائب والغرائب» فمن كانت قدرته وافية بهذه 
الأشياء الحظمة كيف لا نكر وافة باعادة الأننان مد مرها لأن القادر عل لاقو 
الأكمل فأنْ يكن قادراً على الأقلٌ الأضعَّف أول» فهذا تقريرٌ موضع التعجّب. 


۲۲ أصحاب النار ومصيرهم 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلامَ حكم عليهم بثلاثة أشياء: أوها: قوله: 
لأوتهک آرت کَمَروا بر € وهذا يدل على أن كل من أنكر البعتٌ والقيامةً فهو 
کافر» وإنم) لزم من إنكار البعث الكفر برهم من حيث إن إِنكارَ البعث لا يتم إلا بإنكار 
القدرة والعلم والصدق. 

أما إنكارٌ القدرة فك إذا قيل إن إل العام موجِبٌ بالذات لا فاعلّ بالاختيار؛ 
فلا يقدر على الإعادةء أو قيل: إنه وإن كان قادراً لكنه ليس تام القدرة؛ فلا يمكنه 
إيجاد الحيوان إلا بواسطة الأبوين وتأثيرات الطبائع والأفلاك. 

وأما إنکار العلم فکا إذا قیل إنه تعالی غير عالم با جزتیات» فلا يمكنه ييز 
هذا المطيع عن العاصي. 

وأما إنكار الصدق فك إذا قيل إنه وإن أخبر عنه لكنه لا يفعلء لأن الكذبَ 
جائڙ عليه. 

ولا ک0 8 الأشياء كفراً ثبت أن إنكارً البعث كفر بالله). انتهي . 

وقال الإمام الرازي: «قوله تعالى: #إوأوكييك ألأمكَل فح أعَاقه ر وأوليك أَصبُ 
ألَار هُمّ فما حَلدوة 4 والمرادٌ منه التهديد بالعذاب المخلّد الوبًدء واحتجّ أصحابُنا 
رحهم الله تعالى على أن العذابَ المخلّد ليس إلا للكقار هذه الآيةء فقالوا: قولة: 
I O ET N E‏ 
اهل الكبائر لا دون في النار». انتهى". 


(۱) «التفسیر الکبیر» (۸:1۹). 
(۲) «التفسیر الکبیر» (۱۹: .)٩‏ 


حكمهم في القرآن الكريم ۲۳ 


الآية الثالثة عشرة: 

قال الله تعالی: ودا مس الان ضر دعا ری ما له مدا خوه, عَم مه 
تی ماکان یدوا لیے من ہل یک بک اند ادا لل عن سیلی ل تمع بکفرک ییاد د 
آلتار ر # [الزمر:۸]. 

الست ا کا ماودو نره : لمع بكر . 

قال الله تعای: # وكدلك حقَ ت کلمت ویلک لالز مروا اَم صب الار 4 
[غافر:٦].‏ 

الذين كفروا هم أصحابً النار» ولعلم حرف العماد أو الفصل (هم) جاء لإفادة 
أن الذين كفروا هم أصحابٌ النار الخالدون الماكثون فيها أبدأًء بخلاف من لم يكفرواء 
فإغهہم وإن دخلوها فإهم خارجون منها بعد إصابتهم العذاب جزاءَ ما فعلوا. 

قال العلامة أبو السغود: «رقوله تعال: بآ > صَحَبٌ آلتار 4 في حَبرٍ النصب 
بحذف لام التعليل» أي: لام ا أشد العقوباتِ وأفظعها التي هي عذابُ 
النارء وملازمُوها أبداً لكونمم كَقَاراً معاندينَ متحرْبينَ على الرسول عليه الصلاة 
رالسلام» كدأب من قبلَهُم مى الأمم المهكة »فم لساقر فون العقوبنات آشد 
اا وا ا ا 


2 
قال ابن كثير: «أي: كا حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمَم السالفة 
کزاك ت عل ان م وا الین دو و ا اک ر این 


والأحرى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك). انتهى. 


.)٠١:0( «تفسیر آي السعود»‎ )١( 


أصحاب النار ومصيرهم 


وقال الإمام الماوردي: «أي کا خف على أولئك ا على ھؤلاء. وي تأويلها 
وجهان: 

أحدهما: وكذلك وجب عذابُ ربك. 

الثاني: وكذلك صدَق وعد ربك). انتهى ° 


الآية الرابعة عشرة: 


ا 


فال ا ال : ى ا ادنيا ولا ف الأخرة 


< ےد 


يدعونه ليشرك مع الله تعالى غيرَّه» والمسرفون هنا هم المشركون» وهم أصحابُ 
النار. يبن ذلك الآیات التی قبلھا: # وما ااَدِی ٤ے‏ َو اعون آَهَرِ كم 


سیل الاد # قوم إلَمَ هده الح اة لدت کک خرةآ هي دار لار + 
ۇث اوك ید لوت اة و فما یکر ساب * # وموم ما يح دعوم 
إل لَه رتو کک ٤‏ # ونی اشر پو ما ل لی پو عَم 


قال الطبري في «تفسيره): «يقول: حقاً إن الذي تدعونني إليه من الأوثان ليس 


له دعاءٌ في الدنيا ولا في الآخرة» لأنه جما لا ينطق ولا يفهمُ شيئا». انتهى. 


(۱) «النکت والعیون» :٤(‏ ۲۹). 


حكمهم في القرآن الكريم ۲0 


الآية الخامسة عشرة: 
> ا ا 2 


قال الله تعالی: ٭ لن تع عنم آمو ولا اودش من آلو سا وكيك أب الا 
هم فا دوك 4 [المجادلة: .]١۷‏ 

هذا خحطابٌ لأهل الكفر. 

جاء في «تفسير الطبري»: «وهذا وعيد من الله عر وجل للأمة الأخرى الفاسقة 
من آهل الكتاب» الذين خبر عنهم بأنمم فاسقون» وأنم قد باؤوا بغضب منه» ومن 
کان من نظرائهم من أهل الکفر بالله ورسوله وما جاء به محمد اة من عند الله. 

يقول تعالى ذكره: نأي ت كفروأ#» يعني: الذين جحدوا نبوة حمل لا 
وڏوا به وب) جاءهم به من عند الله # لن ق عم موم ولا أوکدش م او سا 4 
يعني: لن تدفع أموالّه التي جعها في الدنياء وأولاذه الذين ربَاهم فيهاء شيئاً من عقوبة 
الله يوم القيامة إن أخرها مم إلى يوم القيامة» ولا في الدنيا إن عجّلها هم فيها. 

وإنها حص أولادة وأموالّه لأنْ أولاد الرجل أقربُ أنسبائه إليه» وهو على ماله 
أقدرٌ منه على مال غیره» وأمرٌه فيه جور من مره ني مال غيره. فٳِذا م يعن عنه ولده 
لصلّبه» ومالّه الذي هو نافد الأمر فيه» فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسبائه وأمواهم 
بعد من آن تغني عنه من الله شيئاً. 


ا ء 


ثم أخبر جل ثناؤه أنهم هم آهل النار الذين هم آهلّها بقوله: لإوأۇليك أَصَبُّ 
الَا . وإنها جعلَهم أصحاتها لأنمم أهلُها الذين لا بخرجون منها ولا يفارقونها). 


۰ 
0 


انتھی. 


۲٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


الآية السادسة عشرة: 
قال الله 8 لا موی أب الكار َأَضَب ألْجَنَة أصَحَبْ دحم 
یرو % [الحشر: ۲١‏ 
3 العامة ك أن وة بااض خا ت الان فعا امن الفاسن ةلكاف 
ويصح المعنى على الاحتمالين» ولا يضرٌنا ذلك فالأصل العموم. 
قال الإمام ا تعالی: # لا ستو أب اللار وب الد 4 
ي في الفضل والرتبةء «أَصَحَب أَلْجَلَة هم لايرو € آي لبون ارون وقیل: 


ا 


اا 


وقد مضى الكلامٌ في معنى هذه الآية في (الائدة) عند قوله تعالى: # فل لَايسَسَّى 
والطيّب 4 [المائدة: »]٠٠١‏ وني سورة «السجدة» عند قوله تعالى: # أفمَّ نكن 
e‏ : ۱ وني سورة (ص) # آم جل اَي 


مار 4 [ص: 1٨۸‏ فلا 


اسز 2 رو موت ا 


ا نف الارش اد حمل ال فت 6 


معنى للإعادة» والحمد لله). انتهى. 

قال ابن عادل الحنبلي في «تفسيره»: «احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن صاحب 
الكبيرة لا يدخل الجنة هذه الآيةء قالوا: لأن الآية دلت على أن أصحاب النار وأصحاب 
اللجنة لا يستويان» [فلو دخل صاحب الكبيرة الجحنة لكان أصحاب الحنة وأصحاب 


النار يستويان]» وهو غير جائز وجوابه معلوم). انت ٩‏ 


.)٤٤ :۱۸( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲۱۷ :۱١( «تفسير اللباب»)‎ )۲( 


حكمهم في القرآن الكريم ۷ 


الآية السابعة عشرة: 
رج کد > چس عد CS‏ السا ق ر و ا 2و 
قال الله تعالی: 3 ممع لور ا ع ذلك يوم التغابنِ ومن دومن باه ويعَمَلَ صَللسًا 
سے دو ےر ہے ٍ رار مدرو 
کفر عت ساوِ ودجلة جنب کک ری ین کہ ایھر کرریے ا ؟ بدا دلت الور 
Pred‏ رە ب ا ¢ ا 2 ا ر 
العظے ٭ ولت كفرواً و دوا بايا اك ا ار ا ا و 


a 


اَلْمَّصِار € [التغابن: .]٠١- ٩‏ 
< م 2 AS‏ ۶ ۶ 
هذه الايات تتكلم عن الكفار والمكذيين وتصفهم باہم هم اصحاب النار 


خالدین فيها. 
قال القرطبي: ذلك يوم لعٍ € أي يوم القيامة. 
قال: 
وما أر جي بالعيش في دار فرقة ألا إن الراحات يوم التغابن 


وسمّي يوم القيامة يوم التغابن لأنه عَبََ فيه أهل الجنة أل النار؛ أي أن 
آهل اة ادوا اة واحد آهل النار النار على طريق المبادلة» فوقع الغبن لأجل 
مبادلتهم الخيرً بالشرء وا لحي بالرديء» والنعيم بالعذاب. 

يقال: غبنث فلاناً إذا بايعته أو شاريته» فكان النقص عليه والغلبة لك. وكذا 
أهل الجنة وأهل النار» على ما يأتي بيانه». انتهى“ 

وقال البغوي: «ل ذلك يوم لعٍ وهو تفاعل» من العَبْن» وهو فوت الحظ 
والمراد بالغبون من عبن عن أهله ومنازله في الجنة» فيظهر يومَئلٍ غبنْ کل افر بتركه 


الإيمان» وغبنْ كل مؤمن بتقصيره في الإحسان). انتهى. 


(۱) «تفسير القرطبي» .)۳٦:۱۸(‏ 


۲۸ أصحاب النار ومصيرهم 


وقال أبو حيّان: «#دلك يوم الغا 4: مستعارٌ من تغابنِ القوم في التجارة 
وهو أن يغبن بعضهم بعضاًء لأن السعداءَ نزلوا منازلًّ الأشقياء لو كانوا سعداء» ونزل 
الأشقياءٌ مناز السعداء لو كانوا أشقياءء وني الحديث: «ما من عبد: يدخل الجنة إلا 
ا ا ا وا د ی ار ری م 


4 
م 
0 


e TY 


(۱) 
کک : 


الآية الثامنة عشرة: 


ل م 0 رم ور 2 ت ر ص و س رص و 

قال الله تعالى: #وما جعاتآً أصَصب ألار إلا ملك وماجعلتا عِدَمَهم إلا َة لذن كقروا 

ا ا ر ردت ر ھا ا ر2 و ر م :2 > او 
سيقن الذين أو وا ألحتب وبرداد اذ اموا ایا ولا راب الذي ونوا الكتب والمرئون وقول ين 
وو ر کے ا n‏ ‌ س و کو 


4 
ف قلوبیم رض و گرو ما ہآ بدا مک کرک لا ی وا ودی مو ا واا و 


ت و ر 


یك هو وما هی إلا دى لمر [المدثر: .]١١‏ 

لا بخفى أن المقصود بأصحاب النار هنا خزنتها من الملائكة. 
آهل النار: 
الآية التاسعة عشرة: 

قال الله تعالی: وتا الوا م لتا لا ری رجالا کنا نعد ِن الذشرار + اخذتهم سرا آم 
راغت عنم الاأبصر # إن ذلك ى عناصم اَهَل لار # ا د ا 
الود الْمَهارٌ ¥ [ص: ٦٥-٦۲‏ ]. 


.)۲۸۳ :۱١( «تفسبر البحر المحيط)‎ )١( 


حكمهم في القرآن الكريم ۲۹ 


قال الإمام الطبريّ: «يقول تعالى ذكرّه: قال الطاغون الذين وصفَ جل ثناؤه 
صفتهم في هذه الآيات» وهم فيا ذكر أبو جهل والولي بن الُغيرة وذووهما: ما ل 
لا ری رالا € یقول: ما بالنا لا نری معنا في النار رجالا کا تدم ن السار 
يقول: كنا نعدّهم في الدنيا من أشرارناء وعتوا بذلك فيم] ذكر صَهيباً وحَسَاباً وبلالاً 
وسّلمان. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». انتهى”. 
الخلاصة: 

َل ار 4 وأضصَّبٍ لار 4 في القرآن الكريم لا تد بالضرورة على آم 
خالدون فيهاء بل منهم من هو خالد» ومنهم من هو غير خالد» وذلك بحسب 
جُرّمه» فإطلاق اسم أصحاب النار لملاحظة أنهم دخلوا فيها ولابسوها فصاروا 
ا ع ا ا و اس 
دائمة لا انقطاعَ ها (للكفار)ء أو غير دائمة (للعصاة). 


(TY :۲١( «تفسير الطبري»‎ )1( 


۳١ 


المببحث الثاني 
أصحاب النار 
و حکمهم فى السنة الشريفة 


سنورد في هذا المببحث - بإذن الله تعالى - بعص الأحاديث الشريفة التي تتحذّث 
عن أهل النار» ونعلّق عليها ببعض ما ذكره علماءٌ الحديث من الشَرَاح والفقهاءِ المعتبرين 
الموثوق بأفهامهم» ولن نطيلّ في التعليق» بل نقتصر على موضع الشاهد» وما يكفي 
من الكلام لتبيين المطلوب في مسألتنا هذه حل الببحث» وإذا كان الحديث واضحاً في 
ال دا قد للق عله و جن الل قاف رفن 
الحديث الأول: 

آخرج الإمام البخاري في «صحیحه» (۱: ۱۱٩‏ برقم ۲۹۸) عن آبي سعيلِ 
دري قال: حرج رسو ل الله ية ني أضحَى أو فطر إلى الصأ فمرٌ على النساء فقال: 
«يا معشَرَ النساء كَصدَقَ؛ فاي ريش أكتَرَ آهل النار» فقلنَ: ويم ا رول ا 
قال: «تُكَْرْةَ اللعنَ وتكَفرْنَ العَشِير» ما رأيتٌ من ناقصاتِ عقل ودين آذهَبَ لِْبّ 
الرجل الحازم من إحداكن». قلنَ: اا a‏ الله؟ قال: «آلیس 
شهادة امرأة عل نصفب شهادة الرجل؟؛ قلن: بل قال: «فذلك من تقصان عقلها. 
لیس إذا حاضت ل ثْصَلّ ول تَصمْ؟) قلنَ: بى قال: فذلك من نقصانِ دينها». 


(۱) ورواه الإمام مسلم في (صحیحه) (۱: ۸1 برقم .)۷٩‏ 


۳۲ أصحاب النار ومصيرهم 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط» وهو 
الزوج أو أعمّ من ذلك. قوله (من ناقصات) صفة موصوف محذوف. قال الطيبي في 
قوله: (ما رأيت من ناقصات...) إلخ: زيادة على الجواب تسمّى الاستتباع. كذا قالء 
وفيه نظر! ويظهر لي أن ذلك من جلة أسباب كونين أكثرّ أهل النار؛ لأنهن إذا كَنّ 
سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقولّ ما لا ينبغي فقد شارکنه في 
الاثم وزِذنَّ عليه. قوله: (أذمَّبَ) أي أشدً إذهاباً. واللب: أحخحص من العقل» وهو 
الخال منه. والحازم: الضابط لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن بذلك؛ لأن الضابط 
لأمره إذا كان ينقاد هن فغيرٌ الضابط أولى». انتهى. 

وقال أيضاً: «ثم علَّل بان أكثرٌ أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير 
ذلك). انتھی. 

قال الإمام العّيني: «إنْ لما كن مَصِرّاتِ على كفر النعمة وعدم الشكر في 
حق أزواجهم - وهو معصية والمعصية من أسباب العذاب - استحققنَ دخو ل النار 
وأما كونهنٌ أكثر أهل النار فبالنظر إلى وقت دخوهن». انتهى". 

رفال آن حجر افر له( ورايت آكر أملها الا هذا وف ةق 
قوله هن في خطبة العيد (تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار)» وقد مضى ذلك في 
)١(‏ «فتح الباري» .)٤١۹:۱(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲: .)٤٦۸‏ وذكر هذا التعليل بحروفه الإمام العيني في «عمدة القاري» في 

شرح هذا الحديث فقال :)۳٠١ :٦(‏ «ثم علل بأنهن أكثر آهل النار لما يقع منهن من كفران 


النعم وغبر ذلك»! 
(۳) «عمدة القاري» (۲۰: ۱۸۸). 


تجكمه ي الب الشريفة ۴ 


حديث أبي سعيلِ ني كتاب الحيض» وقد تقدم في العيد الإ مام بتسمية القائل: (أيكفرن). 
قوله: (يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشبر) كذا للجمهور عن مالك» وكذا أخرجه 
مسلمٌ من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» ووقع ني موطًا يحيى بن بحيى 
الأندلسي قال: ويكفرن العشير بزيادة واو» واتفقوا على أن زيادةً الواو غلطٌ من 
EE NSE NN AEE E a E Jb‏ 
الشذوذ غلطاًء وإن كان المرادٌ من تغليطه فسا المعنى فليس كذلك» لأن الجوات 
طابق السؤال وزاد» وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة» فلا قيل 
يكفرن بالله فأجاب: (ويكفرن العشير) إلخ» وكأنه قال: نعم يقع منهنٌ الكفرٌ بالل 
وغيره لأ منهن مَّن يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وقال ابن عبد البر: وجه 
رواية بجيى أن يكون ال جوابٌ لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن من النساء 
من يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه» لأن المقصود في الحديث خلافه. قوله: (يكفرن 
العشير) قال الكرماني: م يعد كفرٌ العشير بالباء كا عدي الكفر باله» لأن كفر العشير لا 
يضمن معنن الاغراف: قرلة (ويكفرن الأحسان) كانه بيان لقوله: (يكفرن العشيس؛ 
لأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته» وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان» 
وا راد يكف الإحسان: تغط أو جحد انتهی": 


الحديث الثاني: 


2 


وأخرج الإمام البخاري في (صحیحه) (۳: ۱۱۱٩‏ برقم ۲۸۹۷) في باب: إن الله 
يويد الدَينَ بالرجل الفاجر» عن أبي هريره رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله لاء 


.)٥ ٤١ :۲( «فتح الباري»‎ )۱( 


٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


خيبر» فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلا حَصَرَ القتال قات 
BNN E SE‏ 
النار فإنه قد قاتل اليو قتالاً شديداً وقد مات! فقال النبي بياة: «إلى النار» قال: 
فكاد بعض الناس أن يرتابَ» فبينما هم على ذلك إٍذ یل إِنه م يمت ولكنٌ به جراحاً 
شديداً فلا كان من الليل م صر على الجراح فقتل نفسهء فح انب ية ذلك 
فقال: «الله أكبر! أشهَد أني عبد الله و و ای بالناس إِنه لا 
تخل ا إلا ن وان ا لے ند هداالدی بارج الا 

قال ابن حجر: «قال المهلّب: هذا الرجل ممن أعلَمَنا النبي اة أنه نمَدَ عليه الوعيدٌ 
من الفْساق» ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسّه يقضى عليه بالنار. وقال ابن التين: يحتمل 
آن یکون قوله: (هو من آهل النار) أي إن م يغفر الله له» تمل أن يكون حين أصابته 
ا لجراحة ارتابَ وشكٌ في الإیمان» آو استحل قت نفیمه فمات کافراًء ویؤیده قولّه لاء ني 
بقية الحديث: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة)ء وبذلك جزم ابن المنير. والذي يظهر 
أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافراً أو فاسقاًء ولا يعارضه قوله كل: (إنا لا 
تعن رك لان محمول على من کان بُظهر الكفرَ أو هو منسوخ». ا 

وقال الإمام ابن حجر: «وقال القرطبيٌ في «التذكرة): الموت معنىًء وا معاي 
لافقلي سره وا ق فلن هلاصا عن داعال رك ارت فان اه 
كبشا يسميه اموت ويُلقى في قلوب الفريقين أن هذا اموت يكون ذبحه دليلاً على 
ا لخلود في الدارين. وقال غيره: لا مانع أن ينشى الله من الأعراض أجساداً جعلها 


(۱) وروی هذا ا لحديث الإمام مسلم في «صحيحه»: (باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه). 
(۲) «فتح الباري» )۷: (V€‏ 


حكمهم في السنة الشريفة o‏ 


مادةٌ ها کا ثبت في (صحيح مسلم» في حديث أن البقرة وآلّ عمران يجيئان كأن) 
غمامتان» ونحو ذلك من الأحاديث. قال القرطبي: وني هذه الأحاديث التصريح 
بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلا موتِ ولا حياة 


نافعة ولا راحةء کا قال تعالی: لا يض ميه مووا ولا عحَمَف عنم من عَدَابهًا 4 


دوو اش د 


[فاطر: ١۳]ء‏ وقال تعالى: # كلما أرادوا أن عخرجوأ مها أعِيدوأ فما # [السجدة: ١۲]ء‏ قال: 
فمن زعم نهم يخرجون منها وآنها تبقى خالية أو آنا تفنى وتزول فهو خارجٌ عن 
مقتضى ما جاء به الرسول» وأجمم عليه أهل السنة. 

قلت [القائل الحافظً ابن حجر]: جح بعص التأحرين في هذه المسألة سبعة 
آقوال": 

أحدّها: هذا الذي تقل فيه الإجماع. 

والثاني: يعذّبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير ارية حتى يتلذذوا بها 
لوافقة طبعهم» وهذا قول بعض من ينب إلى التصوف من الزنادقة. 

والثالث: يدخلّها قوم وخلفهُم آخرون كا ثبت في الصحيح عن اليهود» وقد 


أكذبم الله تعالى بقوله: وما هُم بِحَّرِجِينَ مى لار € [البقرة: .]٠١۷‏ 
والرابع: يخرجون منها وتستمر هي على حاهما. 
الخامس: تفنى لأنها حادثة» وكل حادث يفنى» وهو قول الجهمية. 
والسادس: تفنى حركانمم البتة» وهو قول أبي اهذيل العاف من المعتزلة. 
والسابع: يزول عذامها وخرج أهلّها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة» أخر جه 


و ر IS . e‏ 8 ا 
عبد بن حمَيد في «تفسيره» من رواية الحسن عن عمرَ قوله» وهو منقطع» ولفظه: 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال السبعة أيضاً العامة المناوي في فيض القدير )٤٠٠١ :١(‏ نقلاً عن ابن حجر. 
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«لو لبث أهلى النار في النار عدد رمل عالج لكان هم يوم بخرجون فيه» وعن ابن 
مسعود: E E E‏ 
يقولون: يعني به الموحُدين. 

قلت: وهذا الأثرُ عن عمرَ لو ثبت حول على الموخُدين» وقد مال بعض 
امتأخرين إلى هذا القولٍ السابع ونصَرّه بعدة أوجو من جهة النظر» وهو مذهبٌ رديءٌ 
مرد ود على قائله» وقد أطنبَ ت الكبيرٌ في بيان وهائه فأجاد). انتهی”'. 

وقال الإمام العيني: «قال الكرماني: فإن قلت: القتل هو معصية» والعبد لا 
يكفر با لمعصية» فهو من آهل الحنةء لآنه مؤمن. قلت: لعل رسول الله ئة عَلِم بالوحي 
EES E ds‏ 
أنه من العُصاة الذين يدخلون النار» ثم بخرجون منها انتهى. قلت: لو اطّلع الكزماني 
على أنه كان معدوداً في المنافقين» أو على قوله قاتلت على دين لا تكلّف بہذه 
الترديداتة. انتهى". 


الحديث الثالث: 
أخرج البخاريّ في (صحيحه» (1: ۲۷۸) في أمر الصراط وآخر أهل النار دخولاً 
ا ۹ ا : و ر3 ر 
من حديث ابي هريرة وآبي سعید» وفيه: «... فمنهم من وبق بعمَّله» ومنهم من 
سردل ثم نجُو» حتى إذا أراد الله رة من أراد من أهل النار أمرَ الله الملائكة أن 
ر ا ا 2 ا 
پُخرجوا من کان يعد الله فيخر جونهم ويعرفونهم بآثار السّجود» وحَرْم الله على 


(۱) «فتح الباري» .)٤۲۱:۱۱(‏ 
(۲) «عمدة القاري» .)۱۸١ :۱٤(‏ 


حكمهم ني السنة الشريفة ۳۷ 


النار أن تأكَل أثْرَ السجُود» فيخرجون من النار ابن آَم تكله النارٌ إلا أثر 
السجُود» فيخرجود من النار قد امتحشواء فيْصَب عليهم ماءٌ الحياق فينُشُونَ كا 
ْب اة في ميل السّيلء ثم يقرع الله من القضاء بين العبادء وَبقّى رجل بين الجن 
والنارء وهو آخرٌ أهل النار دخولاً ا جنةء مُقبل بوجهو قبل النارء فيقول: يا رَبّ 
اصرف وجهي عن النار» قد قشَبَني ريحهاء وأحرَقني دَكاؤها). انتهى. 

ورواه الإإمام مسلم في (صحيحه» في باب معرفة طريق الرؤية. 

قال ابن حجر: «قوله: (اني لأعلم آخرَ أهل النار خروجاً منهاء وآخرَ أهل الجحنة 
دخولاً فيها)» قال عياض : جاء نحو هذا ني آخر من يجوز على الصراط» يعني کا يأتي 
في آخر الباب الذي يليه. 

قال: فحتمل أه] اثنان: إما شخصان وإما نوعان أو جنسان» وعبّر فيه بالواحد 
عن الجماعة لاشتراكهم في الحكم الذي كان سب ذلك» ويحتمل أن يكون الخر وج هنا 
بمعنى الورود» وهو ا لجار على الصراط؛ فيتحد المعنى إماني شخص واحرِ أو أكثر. 

قلت: وقعَ عند مسلم من رواية نس عن ابن مسعود ما يقري الاحتمال الثاني» 
ولفظه: «آخر مَّن يدخل الحنة رجل» فهو يمشي مره ويكبو مرة» وتسفعه النارٌ مرة» 
فإذا ما جاوزها التفت إليها؛ فقال: تبارك الذي نجُاني منك». 

وعند الحاكم من طريق مسروق عن ابن مسعودِ ما يقتضي الجمع. 

قوله: (حَبْواً) بمهملة وموحدة؛ أي: زحفا وزنه ومعناه» ووقع بلفظ: (زحفاً) 
في رواية الأعمش عن إبراهيم عند مسلم. 

قوله: (فإن لك مث الدنيا وعشرة أمثاها)ء أو: (إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا). 


۳۸ أأصحاب النار وو 


وفي رواية الأعمش: (فيُّقال له: «أتذكر الزمانَ الذي كنت فيه؟ أي الدنيا؛ 

قوله: (أتسخر مني أو تضحك مني) وني رواية الأعمش: (أتسخر بي) ولم يشك› 
وكذا لمسلم من رواية منصور» وله من رواية نس عن ابن مسعود: (أتستهزئ بي 
وأنت رب العالمين!). 

قال المارَّريً: هذا مُشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا ياتى هناء ولكن لما كانت 
غادة المستهزئ أن يضحك من الذي استهزا به ذكر معهء وأما نسب السخرية إل اله 
تعالى فهيّ على سبيل المقابلة). انتهى”. 

وقال ابن حجر: «قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده) كذا لعمَر هناء 
ووقع ليره بعد هذاء وقال في رواية شَعَّيب: (حتى إذا أراد الله رحة من أراد من 
أهل النار). قال الزينٌ ابن المثر: الغراع إذا أضيف إلى الله معناه القضاءٌ وحلولّه 
با لمقضيٌ عليه» والمراد إخراج الموحدين وإدخاهم ا لجنة» واستقرارٌ أهل النار في النارء 
وحاصله ن المعنى يفرغ الله: أي من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه» ومَنْ لا يفرغ 
فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإِنْ لر يُذكر لفظّها. وقال ابن أي حمرة: معنا 
وصل الوقت الذي سبق في علم الله أنه ير مهم». انتهى. 

وقال ابن حجر: «وقد ذكرت عن عياض في شرح الحديث السابعَ عكر أن 
آخرَ مَّن يخر من النار هل هو آخر مَنْ يبقى على الصراط أو هو غيره؟ وإن اشترك 


(۱) «فتح الباري» .)٤٤۳٩:۱۱(‏ 
(۲) «فتح الباري» .)٤٥٥:۱۱(‏ 


ا ۳۹ 


كل منه| في أنه خر مَن يدخل الجنة؟ ووقع في «نوادر الأصول للترمذي الحكيم من 
حديث أبي هريرة: «إن أطول أهل النار فيها مكثاً من يمكث سبعة آلافِ سنة»» 
وسن هذا الحديث وا والله أعلم. وأشار ابنُ أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج 
من النار - وهو المذكور في الباب الماضي وآنه بخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة - 
وبين آخر من بخرج تمن يبقى ماراً على الصراط» فيكون التعبيرٌ بأنه خرج من النار 
بطريق المجاز؛ لأنه أصابه من حرّها وكر با ما يشارك به بعص مَن دخلهاء وقد وقع 
في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق عبد الملك بن الحكم - وهو واو -عن مالك 
e E ee OES A PEA‏ 
a EE ESO SAE‏ 
وا غو ان کن ادال و ا ر وا ا ای 

وآخرج الإمام مسلم في «(صحيحه» )۱۷١ :١(‏ في باب معرفة طريق الرؤية 
عن أي سَعيدِ الخدري أن رسو الله ياء قال: «يدخحل الله آهل الحنة الحنةء يدل 
من يشاءُ بحي ويدخل أهلّ النارٍ النار» ثم يقول: انظَرُوا من وَجَدتّم في قلبو 
مثقالّ حَبة من خردل من إيمانِ فأخرجُوه فيُخرَجون منها حم قد امتَحشواء 
لفون ني َهَرِ الحياةء أو الحياء َون فيه كا َنْب اة إلى جاب السيل» أل 
تَرَوها كيف تحرج صفراءَ مُلتَوية». 

وني الباب نفسه آخرج مسلم عن آبي سعيِ قال: قال رسول الله 4ي4: «آمّا 
آهل التارِ الذینَ هم اهلها فإہم لا يَمُوتُونَ فیھا ولا حون ولکن ناس أصابتهم 


(۱) «فتح الباري» .)٤٥۹:۱۱(‏ 
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الثاز يدوت أو قال: بخطاياهم» فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فخأ أَِنَ الشفاعة 
قَجيءَ يهم صبائر صبائر"» فبُثوا على أنهار ال جة ثم قيل: يا أهل الجن أفِيضوا 
عليهم» فينبتون بات ا لحَة تكون في ييل السيل). انتهى. 

قال الإمام النووي: «قوله بي (أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون 
فيها ولا بحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبمم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم 
إماتةٌ حتى إذا كانوا فح أن بالشفاعةء فجيءَ بهم ضبائر ضبائر» فبُثوا على نهار 
ا لجنةء ثم قيل: يا آهل الحنة أفيضوا عليهم» فينبت ون نبات الحبّة تكون في هميل السيل)ء 
ھکذا وقع في معظّم النسخ: (أهل النار)ء وني بعضها: (أما أهل النار) بزيادة (أما)» 
وهذا أوضح» والآول صحيح» وتكون الفاءٌ في (فإنهم) زائدة» وهو جائزء وقوله: 
(فأماتهم) أي أماتمم إماتة» وحذِفَ للعلم به» وني بعض النسخ: (فأماتّتهم) أى 
أماتَتهم النارء وأمّا معنى الحديث فالظاهرٌ والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكقار 
الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود: لا يموتون فيها ولا يون حياةَ ينتفعون 


og g3 > < 


ہما ویستریحون معهاء ک) قال الله تعالی: للا یشتی لهم ونوا ولا طف عنم من 
عدبا € [فاطر: »]۳١‏ وكا قال تعالى: لم لا يموت فا ولا ّى € [الأعلى: ١١]ء‏ وهذا 
جار على مذهب أهل الحق أن نعيمَ أهل الجنة دائم» وأنْ عذابَ أهل الخلود في النار 
دائم» وما قوله &4: (ولكن ناس أصابتهم النار... إلى آخره) فمعناه أن المذنبين من 
المؤمنين يُميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يُعذّبوا المدةً التي رادها الله تعالى» وهذه 


u2 


)١(‏ قال البقاعي في «نظم الدرر» (۸: :)١١‏ « الضبائر: قال عبد الغافر الفارسي ف «(جمع 
الرغائب»: جمع ضبارة مثل عمارة عمائر: ماعات الناس). انتهی. 
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الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس» ويكون عذابهم على قدر ذنويهم ثم 
يُميتهم» ثم يكونون حبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدّرها الله تعالى» ثم 
بخرجون من النار موتی قد صاروا فَحاًء فيْحمَلون ضبائر كا حمل الأمتعةء ويُلمّون 
على نهار الجنةء يصب عليهم ماءٌ ا لحياة فَحيون ويون نبات الحبة في ييل السّيل» في 
سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتويةء ثم تشتد قوم بعد ذلك» 
ويصيرون إلى منازهم» وتكمل أحوالمُم» فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناب 
وحكى القاضى عياض رجه الله فيه وجهين» أحدهما: أنها إماتة حقيقيةء والثاني: 
ليس بموتِ حقيقي» ولكن تغيبُ عنهم إحساشهم بالآلام» قال: ويجوز أن تكون 
آلامُهم خف فهذا كلام القاضي» والمختارٌ ما قدّمناه» والله أعلم). انتهى. 
الحديث الرابع: 

أخرج الإمام البخاري (۳: )۱١۱۲‏ برقم ٠١٤‏ قال: حدثنا ريد بن وَهُب: 
حدثنا عبد الله: حدثنا رسول الله ياء وهو الصَادِق المصدوق: إن أحدكم مجم ني 
طن أمه أربعين يوم ثمّ يون عَلَقَةٌ ثل ذلك» ثم يكون مُضغة مث ذلك ثم 
ببعٹ الله إليه مَككا بأربع كلهاتِ فيُكتبُ عملهٌ وأجلة ورزقة وسقي أو سَعِيد 
ثم ينم فيه الروح» فإن الرجل لَيَعمل بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بَيَة وبَيتها 
إلا ذراع» فيّسبق عليه الكاب فيعمَل بِعَمَلٍ أهل الحتة فيدخل الجتة ون الرجل 
لََعمَلُ بعمل أهل ال جةء حتى ما يكون َة ويها إلا ذراع» فيسب عليه الكتاب 
فيّعمَّل بعمل أهل التار فيدخل النّار. انتهى. ۰ 


.(V :۳( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 


٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


الا ر ‏ و قن الاوو ف ا( 0 2 ا ا 
بالكفارء واحتجَ بأن الإيمان لا حيط إلا الكفر» وحمب بأنه ليس في الحديث تعرْض 
للإحباط وحلّه على المعنى الأعمٌ وى فيتناول المومنَ حتى تم له بعمل الكافر 
مثلاً فيرتدّ فيموتٌ على ذلك فنستعي بالله من ذلك» ويتناولٌ المطيحَ حتى متم له 
بعمل العاصي فيموتٌ على ذلك» ولا يلزمٌ من إطلاق دخول النار أنه يلد فيها أبداً؛ 
ل رة الدخرل ادن غل اطاشن ر اسان ل غل اند حت عل اوغا 
الأصلح» خلافاً من قال به من المعتزلةء لأن فيه أن بعص الناس يذهب جِيعٌ عمره 
في طاعة الله ثم نحم له بالكفر والعيادٌ بالله» فيموتٌ على ذلك فيدخل النار» فلو 
كان يجب عليه رعاية الأصلح يبط جيم عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات 
علیهاء ولا سیا ان طال عمرْهٌ وقَرْبَ مونّه من کفره. 

زان ی ا عل ن من عو ع اهل الا روت ااه 
لترتب دخو ها في الخبر على العمل» وترقّبُ الحكم على الشيء بُشورٌ بعليته» وأجيب 
بأنه علامةٌ لا علةء والعلامة قد تتخلف» سلّمنا أنه علة» لكنه في حق الكفارء 
وأما العصاة فخرجوا بدليل أن الله لا يعفر أن يُشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لِمنُ 
يشاء فمن ل يشرك فهو داخلّ في المشيئة. 

واستدلٌ به الآشعریٌ ني تجویزه تكليفَ ما لا يُطاق؛ لأنه دلٌ على أن الله كف 
العباد كلهم بالإيمان» مح أنه قدّر على بعضهم أنه يموت على الكفرء وقد قيل ان هذه 
المسألةً لم يثبث وقوعًها الا في الإيمان خاصةء وما عداه لا توجد دلالةٌ قطعيةٌ على 
وقوعه» وأما مطلق الجواز فحاصل. 


ا ۲ 


وفيه أن الله يعلم الجزئيات كا يعلم الكليات» لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة 
أحوال الشخص مفصلةء وفيه انه سبحانه مري لحميع الكائنات بمعنى أنه خالقها 
ومُقدّرْها لا أنه بها ويرضاهاء وفيه أن جميعَ الخير والشر بتقدير الله تعالى وامجاد 
حالف ن ذلك القد رة وان ريت فتهت القدر إل أن فل لاهن قبل رهه 
ومنهم من فرق بين الخيرٍ والشرء فنسب إلى الله الخير» ونفى عنه خلق الشر» وقيل: إنه 
لا عرف قائله ون کان قد اشتهر ذلك» وإنا هذا رأي المجوس. وذهبت الحبرية إلى 
أن الكل فعل اث وليس للمخلوق فيه تأثٌ أصلا وتوسّط أهل السنةء فونهم مَن 
SS‏ وأثبت بعضهم أن 
ھا تارا لە یُسمّی کسباًء وبس أدلتهم یطول» E‏ 


وجاء في في (صحيح البخاري» ٤(‏ : ۱۹ برقم ۲۹۹۲) عن سهل بن سعلِ ا 
السَاعِدِيّ رضي الله عنه أن رسولً الله بي التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلا مال 
وول الله ية إلى عسكره ومالّ الآخرُون إلى عسكرهم» وني أصحاب رسول الله كلا 
رَجلّ لا يدع هم شاذة ولا فادّة إلا اتبعها يَضر ما بسيفي» فقيل : ما أجزاً متا اليوم أحدٌ 
کا أجزاً فلان» فقال رسول الله لاة: «أما إنه من أهل التار» فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه» قال: فخرج معه» كلا وقف وقف معه» وإذا آسرع آسرع معه» قال: فجرحَ 
a N‏ 
N EE‏ لله بلا فقال: أشهد إنك رسول 


ا 


الله قال: «وما ذاك؟) قال: الرجل الذي ذكرت يفا أنه من أهل التار فأعظم الناس 


(۱) «فتح الباري» (۱۱: .)٤۹١‏ 


٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


E 
فوضعَ سيفه ني الأرض وذبابه بين ثد ييه تم تحامل عليه فقتل نفسه» فقال رسول الله‎ 
كيا عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو لتاس وهو من أهل التارء‎ 
وإ الرجل يعمل عمل أهل النَارِ فيا يبدو للنَّاس وهو من أهل الجنة). انتهى.‎ 
الحديث الخامس:‎ 


جاء في «(صحيح البخاري» ۲٤۰۲ :٥(‏ برقم )1۲٠۲‏ عن عبيدة عن عبد الله 
رضي الله عنه: قال النبي کا: «إز SS‏ 
ھک أ فيقول الله: اذهب فادخل الحنة. فيأًتيها َيل 
E‏ يا رتاود ما ای فيقول: اذهب فادخل الحنة. 
فیآتیها يبل إلیه آہا لای فبر جم فیقول: يا رب وجدما مَلأی. فيقول: اذهب 
TT‏ رة آمقال إلدننا: 
فيقول: أتسخر متي أو تضحك متي وأنت الملك؟ فلقد رأيتُ رسو الله بي صَحِكَ 
ی اک ا وكان بقال: ذلك أدنى أهل الجنة مَنزلة). انتهى. 
وأخرج الإمام مسلم في (صحيحه) (۱: )٠۷٤١‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله 
E‏ «إني عرف آخر أهل النار خروجاً من النار» رج يخر منها زحفاً يقال له: 
انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهتُ فيدخل الجنة فيج الناس قد أخذّوا المنازلء فيُقال 
ل انكر الزمان الذي كنت فيه؟ فقول ن قال له: ن نمی يقال 
له: لك الذي تنيت وعسَرة أضعاف الدنيا. قال فيقول: أتسخَر بي وأنت الملك؟ 
قال: فلقد رأیت رسولً الله َة صك حتی بدت تواجده». 
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قال العامة المناوي: «(آخر من يدخل الحنة) أي من الموحُدين» لأن الكفار 
خلّدون لا يخرجون من النار أبداء ول يصب مَن قال من أمة محمد إذ المي حُدونَ 
ا ثم يدخلونها لا ينحصرون ني أمة حمد» وني عدة أخبار أن هذه الأمة 
فف عن عصاتها ويخرجون قبل عصاة غبرهاء كخبر الدارقطني: «إن الجنة حرمت 
ا 

قال ابن القيّم: ST‏ إلى عل 
مكانِ في الموقف» وأسبة سبقهم إلى ظل العرشء وأسبقهم إلى فصل القضاءء وأسبقهم إلى 
ا لجواز على الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجحنة. 

ووقع في «النوادر» للحكيم من حديث أبي هريرة: «إن أطولّ أهل النار فيها 
ما م مک س الات ما فال آي تحجر وسند واه 

(رجل) يخنص بالذكر من آلتاس» ويقال: الرجلة للمراة إذا كانت متشيه به 
في بعض الأحوال» ذكره الراغب. (يقال له) أي يدعى (جُهينة) بالتصغير: اسم قبيلة 
سمي به الرجل (فيقول أهل الجنة) أي يقول بعضهم لبعض» والمراد بأهلها: سكانها 
من البشر والملائكة والحور العين وغيرهم» لكنْ في السياق إيماءٌ إلى أن القائل من 
البشر. (عند) بتثليث العين (جهينة) بجيم ثم هاء» ووقع في «التذكرة الحمدونية» أنه 
روي أيضاً حنيفة بالفاء» ولم أقف على هذه الرواية (الخبر اليقين) أي: ال جازم الثابت 
اللطابق للواقع من آنه هل بقيّ أحدٌ في النار يعدب أو لا. 

وهذه الآخرية لا يعارضها حديث مسلم: «آخر من يدخل الجنة رجل يمشي 
على الصراط» فهو يمشى مرة ويكبو مرة» وتسفعه النار مرةء فإذا جاوزها التفت إليها 


(۱) «فیض القدیر» (۱: ۳۹). 


٤٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


فقال: تبارك الذي نجاني منك» الحدیث؛ لإمکان الجمع بن ا آخر من يدخحل 
الل عن دحل الا روغد ت ههام م أخرح: وعدا اتر من يدل اة فن برف 
فيمر على الصراط في ذهابه إلى الحنة» ولم يقص بدخوله النارَ صا ولا ینافیه قوله: 
(وتسفعه النار مرة) لأن المراد أنه يصل إليه بها وهو خارجّ عن حدودها. 


ثم ريت ابن أي رة جح بنحوه فقال: هذا آخرٌ من بخرج منها بعد أن 
يدخلها حقيقةء وذاك آخرٌ من يدخل من يمر على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج 
فن الار رن الحا اه ااه ج ها وک اها هار ده خر ا واا 

وما ذكر من أن اسمّه جهينة هو ما وق ني هذا الغبر. قال القرطبيّ والسهيلي: 
وجاء أن اسمّه هنادء وجُيع بأن أحد الاسمَين لأحد المذكورّين» والآخر للآخرء 
ومن الأمثال عند العرب قبل الإسلام: (عند جهينة الخبر اليقين). 

الان وة و للك کر مو اول وهو وجل کان اس ا 
عنده خب من قتيل قد خفيّ أمره» فذكروا ذلك فصار مثلاً مستعملاً بينهم. قال 
e‏ الأول» وآخر يقابل به الواحدى والتأخر بقابل التقديم» والدخول 
ضد الخروج» ويستعمل في الزمان والمكان والأعمال والاستخبار والسؤال عن الخبر. 

تنبيه: ما ذكرته آنفاً من أن عذاب الكفار في جهنم دائ أبداً هو ما دلت عليه 
اا و عو ع ع چ ا و 
يجب تأويلّها: 

فمنها ما ذهب إليه الشيخ عيبي الدين بن العربي أنهم يُعذّبون فيها مدة ثم تنقلب 
عليهم وتبقى طبيعة ناري هم يتلدّذون بها موافقتها لطبيعتهم» فإِنٌ الثناءَ بصدق الوعد لا 
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بصدق الوعيد» والحضرة الإهية تطلب الثناء المحمود بالذات» فيشنى عليها بصدق الوعد 
لا بصدق الوعید؛ بل بالتجاوز: # فلا ضبن الله خف وعروء رسةء € [إبراهيم: »]٤۷‏ 
لم يقل: وعيده» بل قال: ويتجاوز عن سيئاتهم مع آنه توعد على ذلك. وآثنى على إسماعيل 
بأنه كان صادق الوعد» وقد زال الإمكان في حق الحق لا فيه من طلب المرجح: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده E E‏ 
وإِنْ دخلوا دار الشقاء فإمم E E E‏ 
نعيمٌ جنانِ الخلد والأمرٌ واحد ENES ETE,‏ 
تس عدذابا ن عدوت طعة وذاك له كالقشر والقشرٌ صاين 
وقال في موضع آخر: إن أهل النار إذا دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن 
م ۶ وس ِء 
يخرجوا منهاء فإذا غلقت عليهم أبوامها اطمأتوا؛ لأما خلقت على وفق طباعهم. 
قال ابن القيّم: وهذا في طرّف» والمعتزلة - القائلون بآنه جب على الله تعذيبُ 
من توعّده العذاب - في طرّف» فأولئك عندّهم لا ينجو من النار من دخلها أصلا 
وهذا عندّه لا بُعذب ہا صا والقولان خالفان لا عَلم بالاضطرار أن الرسولّ جاء 
به وأخبر به عن الله. انتهی . 
وما ذکره من أن ابن العربي یقول إنه لا یعدب ہا أحد أصلاً: منوع» فإن حاص 
كلامه ومتابعيه أن لأهل النار الخالدين فيها حالات ثلا" : 


(1) هذه الحالات الثلاث نقلها ا مناوي عن الملا عبد الر من الجامي في شر حه على «(فصوص الحكم» 
لابن العربي» ص1 ۲٠۷-۲٠‏ وإن لم يذكر ذلك» وسوف ننقلها نحن عنه عند كلامنا على ابن 
العربي وريه في أهل النارء فانظرها في حلها. 


۸ أصحاب النار ومصيرهم 


الأولى: أنهم إذا دخلوها ساط العذاب على ظواهرهم وبواطنهم وملَگهم الجزعٌ 
والاضطراب» فطلبوا أن يُخفف عنهم العذاب أو أن يُقضى عليهم و أن يرجعوا 
إلى الدنيا فلم سجابوا. 

والثانية: أ م إذا م ابوا وطنوا أتفسهم على العذاب فعند ذلك رفع الله العذابَ 
عن بواطِهم وخبت نار الله الموقدة التي تطَّلعٌ على الأفئدة. 

والثالثة: آم بعد مضي الأحقاب أَلفوا العذابَ واعتادوه» ولم يتعدّبوا بشدَته 
بعد طول مدته» ولم تاوا به وإن عظم إلى آن آل آمرهم إلى آن يتلذذوا به ویستعذبوه» 
حتی لو هبت عليهم نسيم من الجنة استكرهوه وعذبوا به» كالجُخُل وتأذّيه برائحة 
الورد» عافانا الله من ذلك. 

ومنها قول جمع: إن النار تفنىء فإن الله تعالى جعل ها أمداً تنتهي إليه ثم يزول 
عذاہہاء لقوله تعالی: لی فیھا إ کا ما سا ا [الأنعام: 1۱۲۸ء ۶ ریک فا ما 
دام التموث والرّض € [هود: ۱۰۷]ء لبت فبا أَحْمَب 4 [النباً: ۲۳]ء قال هؤلاء: 
وليس في القرآن دلالةٌ على بقاء النار وعدم فنائهاء إنم| الذي فيه أن الكفارَ خالدون 
فيها وأنهم غير خارجين منهاء وأم لا بتر عنهم العذاب» وأنهم لا يموتون فيهاء 
وأن عذايهم فيها مقيم» وأنه غرامٌ لازم» وهذا لا نزع فيه بين الصحابة والتابعين» 
إنها التزاع في أمر آخر» وهو أن النارَ أبديّة أو ما كتب عليه الفناء» وأما كون الكفار 
لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة فلم بختلف فيه أحد من أهل السنة. 

وقد نقل ابن تيميَّة القولّ بفنائها عن ابن عمرٌ وابن عمرو وابن مسعود وأي 
سعيد وابن عباس وآنس والحسن البصري واد بن سلمة وغيرهم. 


ا ۹ 


روی عبد بن حميد باسنا رجالّه قات عن عمرَّ: لو لبث أهل النار في النار 
عددَ رمل عالج لكان نهم يوم يخرجون فيه. 

وروی آحد عن ابن عمرو بن العاص: ليأتينّ على جهنم يوم تصفق فيه أبواما 
ليس فيها أحد. وحكى البغوي وغيرّه عن بي هريرة وغيره. 

وقد نصر هذا القولً ابن القيّم كشيخه ابن تيمية» وهو مذهبٌ متروك وقول 
مھ جور لا بصار إلبه ولا بعل عله 

ك 0 ف وا 
وع تقل عن أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحدّ من عصاة المؤمنين» أمّا مواضع 
الكقار فهي متلئة منهم لا يخرجون منها أبداً کا ذكره الله تعالى في آياتٍ كثبرة. 

وقد قال الإمام الرازي: قال قوم إن عذابَ الله منقطع وله نهاية» واستدلوا 
باية لَثينَ فبا أَحَمَا 4 وبأن معصية الظلم متناهيةء فالعقابُ عليها با لا يتناهى 
ظلم. وال جواب أن قوله: *أَحَما) ) لا يقتضي أن له نهايةء لأن العرب يُعبّرون به وبنحوه 
عن الدوام» ولا ظلمَ في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حيَاً فعوقب 
دائ)ًء فهو م يُعاقبْ بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابّه إلا جزاءً وفاقاً. (خط في) 
كتاب (رواة مالك) أي في كتاب «أساء من روى عن مالك)» من وجهين: من حديث 
عبد الله بن الحكم عن مالك عن نافع (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب» ومن 
حديث جامع بن سوار عن زهيرٍ بن عبّاد عن آحمد بن الحسين (اللهبي) عن عبد الملك 
ابن a‏ الدارقطني من هذين الوجهين في «غرائب مالك»» ثم قال: هذا 


حديث باطل» وجامعٌ ضعيف» وكذا عبد الملك. انتهى. 


e‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وأقرّه عليه ني «اللسان». وقال في «الفتح»: فيه عبد الملك وهو واو» ورواه 
العقيلي من طريق ضعيفٍ عن آنس. 

کی غا اوت هن ان ا ادت ما هو قار تن غا خط 
من تسخ هذا الكتاب» والثابت في رواية الخطيب خلافه ولفظه: «آخرٌ من يدخل 
اة وجل من خهة رغال ل جهة فقول آهل الم عند جهية لتر القن 
سلوه هل بقی آحد من الاق بُعذّب؟ فیقول: ل٤‏ انتهی. 

ومثله الدارقطني» وهكذا أورده عنه المصنف في «جامعه الكبير» ثم قال: قال 
الدارقطني: باطل» وأقرّه عليه. وقد أكثر المؤلف في هذا «الجامع» من الأحاديث 
اة 

قال ابنٌ مهديّ: لا ينبغي الاشتغال بكتابة أحاديث الضعفاء فإن أل ما يفونُه 
أن يفوته بقدر ما كتب من حديث أهل الضعف من حديث الثقات» وقال ابن المبارك: 
النافي صحيح الحديث شغلٌ عن سقيمه). انتهى. 

على آنه کان ينبغي له آي المؤلف أن يُعقِبَ كل حديبٍ بالإشارة بحاله بلفظ : 
صحيح أو حسن أو ضعيف» فلو فعل ذلك كان أنفع» ولم يزد الكتاب به إلا وريقاً 
لا يطول ا». انتهى النقل عن العامة المُناوي. 
الحديث السادس: 

جاء في «صحيح البخاري» (1: ۲٠۹٤‏ برقم )٦٦۷١‏ في (باب إذا التقى المسلمان 
بسیفیها): حدثنا عبد الله بن عبد الوهّاب: حدثنا ما عن رجل م يسَّوٍ: عن الحسنِ 
قال: حرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بَکرة فقال: أين تريد؟ قلت: 


حكمهم في السنة الشريفة 0١‏ 


أريد تصرة بن عَم رسول الله لا. قال: قال رسول الله ية «إذا تواجة المسلانِ 
بسيقيه)] فکلاهما من اهل التار». قيل: فهذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال: «إنه أراد 
قت صاحبه). انتهی . 

قال الإمامٌ النووي: «وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار» فمحمولٌ على 
ا ایل کرو ا عد تھا کر ی ارا ی کا 
وقد تجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» هذا مذهبٌ أهل الحق» وقد سبق تأويله 
اف ا ا اا 
الحديثان السابع والثامن: 

روی الإمام مسلم في «(صحیحه) (۳: ۱٥۸۷‏ برقم ۲۰۰۲) عن جابر أن رجلاً 
قم من جَيشانًء - وجَيشان من الیمن - فساأًل اني ية عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة هال ل الزن فقا الى ب ار ك هرت قال تع قال ورل ال 
4 كل شر حرام إن على اله عز وجل عهداً من يشرب السكر أن يسقَيَة 


عصارة أهل التار». 


وروی الإمامٌ مسلم أیضاً (۳: ۱۱۸۰ برقم ۲۱۲۸) عن أي هُرَيرةً قال: قال 
رسول الله بي: «صنفان من أهل التار لم أرما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
ھا الاس و ناء کاسیات غاریات ماوت مائات روسن اة الیخت الات 


ت Ea‏ 0 2 0 چ چ 
لا يّدخلنَ ا لجنة ولا تجن ريحهاء وإن ريحها ليو جد من مَسيرة كذا وكذا». 


.)۱:1۸( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 


o۲‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ومن الظاهر أن هذه الآمورَ معاص لا تستو جب خلوة الإنسان في النارء 
فالمقصود إذن من الحديث: أا من أهل ال جحنة بامعنى الأعمَء والمقصود من أن أصحاب 
هذين القسمين لا يجدون ريح ا لجنة: إظهارٌ عِظَّم الذنب» أما إذا كان الملقصوذ أنه مع 
ذلك انضمٌ الكفر والجحود إلى الذنب المذكور فا معنى أنم لا يجدون ريح الجحنة أبداً 


نتبّن أن حكمَ أصحاب النار في الستّة لا يختلف مطلقاً عن حكمهم في القرآن 
الكريم» فهو وصف يُطلق على مَّن دخل النار ولابَسَها ولو فترةً ثم خرج منهاء كالعصاة 
أو أصحاب الكبائر» ويطلق كذلك على الكفار الذين يلابسون النارَ دات)ء فكلا هذين 
العنفن فن أعل لارو اما ولكق فت ان اول غلا کون غل م 
خلّدوا فيها وهم الكفار. 


or 


الفصل الثاني 
أصحاب النار 
عند الفرق وأصحاب الآراءِ والمذاهب الإسلامية 


في هذا الفصل سوف نحاولٌ استقراءَ حكم أهل النار (أصحاب النار) عند 
أهمٌ الطوائف الإسلاميةء وقد حاولت أن رها ترتيباً خاصاًء فعسرٌ عل ذلك 
لأن بعصَها وإِنِ اشترك مع بعض في الرأي النهائي» إلا أنه عند التحقيق نراه قد اختلف 
في طريقة الاستدلال والتعليلء فمن قال مثلاً بعدم خلود أصحاب الكبائر اختلف 
تعليلهم لذلك» فبعضهم علَّل بعلل عقلية وبعضهم علَلَ بعلل شرعية نقلية ول 
يعتمدٌ على العقل. وكذلك نرى آراءَهم قد اختلفت في تعليل خلود الكقار في النار 
وإن كان ذلك حل إحاع عند أكثر الفرق الإسلاميةء إلا أن التعليل بختلفُ بين فرقة 
وأخرى» فبعضصهم يوجبون ذلك عقلا وبعضهم يوجبون ذلك نقلاً فقط . 

وقد شد بعص أصحاب الآراء كا هو رأيّ ابن العربي فقال: إنهم خلدون لکن 
ليس في عذاب بل في عذوبة. وأما ابن تيمية وابنٌ قيم ا لجوزية فقالا: لا بخلدون أصلاً 
في النار» واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية ونقلية. 

ا کات الا راء فك تت واعتفت قد ات أن ارك ر ت الاه 


الإسلامية على ما وضعتها عليه» وقد حاولث الالتزام بالترتيب التار يخي ما استطعت» 


0 أصحاب النار ومصيرهم 


مع تقديم آراء مُثلي أهل السنة (أعني الأشاعرة والماتريدية) لأنهم أقدم تاريخياً قطعاً 
لا كمُسمّى وظهور باسم خحاص» لكنٌ ريم هو المعبُرٌ الحقيقي عن حكم الشريعة 
فکان يسن بنا تقديمُهم على غيرهم. 

وقد اهتممنا بعد ذلك بإعادة تعليل آراء الفرق والمذاهب في الخاتمة» وحاولنا 
أن نضع تصنيفاً جمع فيا بينهم هناك. 

وقد جعلنا لكل صاحب رأي أو فرقة مبحثاً خاصاً له. وقد جاء البحث على 
النحو الآتي: 

المبحث الأول: أصحابٌ النار وحكمُهم عند أهل السنة (الأشاعِرة والماتريدية). 

وأرجو ملاحظة أنني ل أقم بإفراد مبحث خاص لأهل الحديث» لأن هؤلاء 
لا يوجد هم مذهبٌ خاص ني العقائد حتى يُفرّدوا بالذكر والبحث عن آرائهم» بل 
إنهم تابعون غالبا لأهل السنة» ومن بع منهم غيرهم فيدرَح معهم» ولا يقال: إنجم 
أصحابُ مذهب حديثي» ولا يقال لقوم: قول أهل الحديث. 

المبحث الثاني: أصحابٌ النار وحكمُهم عند الخوارج. 

المبحث الثالث: أصحابٌ النار وحكمُهم عند الإباضيّة. 

المبحث الرابع: أصحابٌ النار وحكمُهم عند المُرجئة. 

الببحث الخامس: أصحاب النار وحكمُهم عند الجَهُميّة. 

المبحث السادس: أصحابٌ النار وحكمُهم عند المعتزلة. 

المبحث السابع: أصحابٌ النار وحكمُهم عند الريديّة. 

المبحث الثامن: أصحابٌ النار وحكمُهم عند الشيعة (الإماميّة). 


أصحاب النار عند الفرق والمذاهب الإسلامية ۵۵ 


المبحث التاسع: أصحابٌ النار وحكمُهم عند ابن العربي. 

المبحث العاشر: أصحابٌ النار وحكمهم عند ابن تيمية ومن تبعه. 

فهذه هى الآراء التى درسناها في هذا البحث» وقد تخلل ذلك البحث في آراء 
رجالٍ مشهورين عند كل فرقة» وذكر ما تميزوا به من آراء» أو تحقيق نسبتهم لتلك 
الفرقة كا في حالة مقاتل بن سليان وأبي الهذيل العلاف. 


وندعو الله تعالى أن يكون في هذا البحث فائدة للدارسين. 


E3 E3 E3 
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المبحث الأول 
أصحاب النار 


(الأشاعرة والماتريدية) 


إن أهل السنة والمجاعة اتفقوا على الأصول الكرى للعقائدء ومن هذه الأصول 
أنه لا يكفر أحدٌ بذنب ما م يستحلّه» أي إن جرد الذنب لا يُكفر أحداً إلا ذنباً قام 
به الواحد على سبيل الاستحلال» فهذا يكفر لا بفعل الذنب بل باستحلالِه. 

واتفقوا على أن أهل الكبائر ما داموا لم بخرجوا من الإيمان» فإنهم لا كخلّدون 
في جهنم» وإ دخلوها فترة _ طالت أو قصرت - استيفاءً لما وجب عليهم شرعاً من 
الغذات؛ 

واتفقوا على أن الكقار خالدون في النار» وجعلوا ذلك من أصوفم التي يفترقون 
بها عن غيرٍهم من آهل القبلة. 

st Ik‏ ك۶ 8 f‏ 8 ء 

وقد نص على ذلك ائمتهم من المتقدمين والمتاخرين» وسوف نذكر في| ياتي بعض 
أقوال كراءِ أهل السنة بيا يكفى للاستدلال على هذا الأصل. ولن نطيل في إيراد 
الأقوال» علا منا بأن شيوءَ هذا الأصل عنهم كاف عن الاستطراد في حشد الأقوال. 


o۸‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وبناءً على ذلك» فإنمم إن أجازوا أن يكو فاعل المعصية أو الكبيرة من أهل 
النارء إلا إنهم لم يقولوا إنه من أهلها الذين يلازمونا أبداًء بل يبقون فيها فترة حتى 
يشاء الله تعالى» ثم رجهم منها بفضله ويدخلهم الحنة ويبقون فيها أبداً. 

إذن (أهل النار) أو (أصحاب النار)ء يطلق عندهم على قسمين: 

القسم الأول: الكمار بمختلف ألوانہم واعتقاداتهم» وهم خالدون في النار أبداً 

القسم الثاني: أصحابٌ المعاصي الذين استحقوا دخول النار لِمَا تلبًسوا به 
من آثام» فهؤلاء يدخلون النار فترة ثم بخرجون منها - ك| قلنا-برحة الله تعالى. 

ويشهد لذلك ما أورذنا سابقاً من الأدلة السمعية من الكتاب والسنةء وكلام من 
مفسري القرآن وشزاح الحديث. وفيا مضى كفاية عن التكرار. 
المطلب الأول: قول الإمام أي الحسن الأشعري: 

نقل الإمام ابن فورك عن الإمام الآشعري ر حه الله آنه كان يقول: «إنه لا يجوز 
أن رالاناد باه تعال ولا عض الا نان لو کان ممعضا إلا كاف کا آنه لا وز آن 
يترك بعض التعظيم والتصديق له إلا كافرء وكا أن ترك التوحيد كفرء فكذلك ترك 
الإيان به كفر. 

وکان یقول: إن قوهم: إن الفاسق أحبط بکبیرته ثوابًٌ طاعاته لا ينفصلون 
ممن يقول: إن عقابَ کبرته مَُحبَط بثواب طاعاته... 


حكمهم عند أهل السنة 0۹ 


وکان ینکر قولًّهم: إن الفاسقّ قد استحقّ عقاباً لا یتناهی بفسقه. ويقول: 
«لو ساغ لكم هذا ساغ لمن يقول من الخوارج: إن سائر الذنوب من الصغائر التي 
یستحق غفراتُها عندکم باجتناب الکبائر قد استحق عقاباً لا یتناهی. 

وکان یقول: لا يستحیل أن يعدب الله عز وجل عبداً على فسق ويغفرَ لخر 
فعلَ فستق مثل هذا الفسق» لأن عفوه تفضل» وللمتفضل أن يفعلَ ون يترك فلا 
کن 0 ممما ا 

وبين الإمام ابن فورَك أيضاً مذهب الشيخ الأشعري زيادة بيان فقال: «قد 
E EAN‏ س 
للمؤمن عليه بعمله» بل عمل المؤمن بالطاعة له ابتداءٌ فضلٌ منه وتوفيقٌ له» وإنه لا 
يصح أن يستحقٌ أحدٌ على الله تعالى حقاً بعمله ومن قله بوجو إلا ما أوجب الله 
تعالى للمؤمنين بفضله ابتداءً» لا لسبب متقدّم» وعلى ذلك کان يجوز أن يتفضَلَ على 
ن ام يعمل ولٍٰ بع فيبلع به ثوابَ المطيع» ويزيده أيضاً أن يتفضل على أحدها 
بأكثر نما يتفضل على غيره. 


وكذلك کان يقول في العقاب: إنه ابتداءًَ عدلٌ من الله تعالى م يوجبه سبب 


$\E 


متقدَمٌ من كفر ومعصية» بل كان كفرٌ الكافر بخذلانه وحرمانه وإضلاله» ونه لو 
عفا عن الكفار جميعاً وأدخلهم الحنة كان ذلك لائقاً برحمته غير منگر في حکمته» 
ولكنا إن قطعنا بعذابم على طريق التأبيد للخبر المُجمع على عمومه» وقطعنا بثواب 
المؤمنين على التأبيد للخبر الذي قارنه الإجماعٌ على تعميم صورته وصيغته» فقضيْنا 


0 


)١(‏ «(مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري»» ص ٠١۷-٠١٠۱‏ وهو من إملاء الشيخ الإمام 
آي بکر محمد بن الحسن بن فورَّك (ت ٤۰٩‏ ه_- ۱۰۱١‏ م). 


1۰ أصحاب النار ومصيرهم 


به وحكمُنا أن ذلك كائنٌ هم لا حالة. وبينا لك آنه كان يجوز في العقل أن يعفر الله 
تعالی عن واحلِ ویعاقبٌ من کان على مثل جرمه» ولا یکون ذلك منه جوراًء بل 
العفو منه تفضل وتركه لیس بجّور. 


ل غ وغ عواقب الا حول وان ك 


ء 


a‏ ا 


تعای: ن آنه يذل لذن ءامنوا وعولوأ سحلت سلب € [الحج: ]١ ٤‏ معناه: إذا 
[VY TODS ae‏ 
معناه: إذا مات على الشرك. 

وعلى ذلك كان يتوقف في أمر الفساق من أهل القبلة إذا ماتوا من غبر توبة 
فيجوّز أن يعفر الله عنهم» يجوز أن يعذَيَهم الله قدراً من العذاب ثم يدخلهم الجنة. رب 
احتج بقوله تعالى: فمن مَل همال َرَو حير يره € [الزلزلة: ۷ وأن الفاسقَ 
معه أعظم الطاعات وهو المعرفة والتوحيد والمحبة لله تعالى والتعظي وأن ذلك عا 
وعد الله فاعله عليه ثواباً ولا بد أن یراه» مع قوله تعالی: کل اض يع عمل َل تنگم 4 
[آل عمران: ٠‏ وللا يع ل من أَحسَنَ عملا € [الكهف: ۰ فقال: هذا وجب 
ا لحكم بأن عذاب الفاسق غير مؤبّد» ونه لا عالة يرجع من النار ويدخل الجنة... 

وكان يقول: إن قطعنا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في جلتهم لا لأصل صورة 
الأخبارء بل للإجاع الذي قارنه» وكذلك الوعد في جلة المؤمنين. فأما الفاسق فقد 
اجتمع فيه أمران: طاعة ومعصية» ويز وفجور» وإِیان وفسق» ولا يصح أن یکون 
أحدهما مسقطاً لصاحبه لأجل أنه لا ينافيه ولا يضاده» فاجتمع الوصفان والاسمان 
من الفعلين» فدخل في الاسمين جميعاً» ولم يمكن تغليبٌ أحهما على صاحبه من 


حيث الاسم والوصف» فوجب أن التغليبَ والترجيحَ إنا بحصل من غير هذا 
الوجه» فأوجب ذلك عنده الوقفَ في أحكامهم» وهذا من أصول أهل السنة في 
قوهم: ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً من أهل الذنوب» بل نرد أحكامَهم إلى الله تعالى 


ونقول: إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم». انتهى'. 
المطلب الثاني: قول الإمام بي منصور الماتريدي: 


بن الإمام أبو منصور الماتريدي الخلاف في الذنوب وتسمية مُقترفيهاء فذكر 
ن بعص الناس ل فقوا فيها ن ذنب وذنب» بل جمعوا بينها بجامع آنا كلها معاص» 
EE O aa a ms‏ 
ووت ا و اا ل ن ا ا 
وإ يجاب الخلود في النار واحد» وأوجبوا تسمية ذلك كافرا ومنهم من يسمّيه 

ثم ذكر الإمام الماتريدي بعد ذلك قول من يمسم المعاصيَ إلى صغاثر وكبائرء 
وشرع في ذكر موقفهم من كل قسم. 

فأما الصغائر فلم يُكفَروا ا أحداً قال الماتريدي: «فأما الصغائر فقوم فيها 
- وهو قولنا- أن لا يجوز إخراح صاحبها من الإيمان». انتهى”". وذكرّ من وجوه 
الاستدلال على ذلك أن الرسول بي قد أمر بالاستغفار لأصحاماء ولو كانوا كفاراً 


. ٠١۳ص «مجرد مقالات الأشعري»»‎ )١( 
. ٤٠٥١ص كتاب «التوحيد» للإمام أبي منصور الماتريدي»‎ )۲( 
. ٤۱۷ص کتاب «التوحیدا»‎ )۳( 


1۲ أصحاب النار ومصيرهم 


NESE A E 
هذا «على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم». انتهى". وكرّ على قول الخوارج الذين‎ 
يُكفُرون الإنسان بالصغائر من عدة وجوه ثم قال: «ثم القول في جعل الصغاثر كفراً‎ 
أو شركاً أو التخليد في النار جزاءَ ها قول مهجور با سقط معنى تسميته عفواً غفوراً‎ 
رحيم)». انتهى”. والحكم بذلك يودي إلى اليأس وانقطاع الخوف والرجاء.‎ 

هذا خلاصة ما قاله في الصغائر. 

وأما الكبائر؛ فقد قال فيها: «ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين» 
N E E E aS‏ 
من غير استحلال منه ولا استخفافِ بن آمر وغہی. فمنهم من جعله کافراً» ومنهم 
من جعله مشر كاه ومنهم من جعله غير مؤمن ولا کافر» ومنهم من بجعلّه منافقاً 
ومنهم مَن جعله مؤمناً على ما کان عاصِياً با فعل» فاسقاً به مِن غير ن يطل له 
اسم الفسق والفجور إلا مع مَّن يعلم ما به سمي بذلك» ویری آن یکون لله تعذيُه 
بقدر ذنبه والعفو عنه بيا علم منه من الصدق له في العبودية وغيره من الحسنات. 
N E‏ 

ثم اعترض على من جعل مصيرَ العاصي الخلود في النار وإ م يسمه لا كافراً ولا 
مؤمناًء وهو رأيٌ المعتزلةء وقال في نقده: «فإذا لزم الخلود في النار بطلت فائدة الاسم إن 


کان مؤمناً أو كافراً» ولکن لا يُمتَع عنه اسم الكفر إذ عوقب بعقوبته». انتهی”". 


(۱) کتاب «التوحیدا» ص۱۹٤‏ . 
(۲) کتاب «التوحیدا» ص۲۱٤‏ . 
(۳) کتاب (التوحید)» ص۳٣٤‏ . 


وني هذا الكلام رذ كافي على مَن قال بذلك لو تعقلوه. 

ثم شرع الإمام الماتريدي بعد ذلك في الرد على المعتزلة والخوارج في آرائها 
الفاسدة» ولل قوم وأوضح ما تؤدّي إليه من بُطلانِ ومناقضة للمعلوم الضروري» 
وين هم نهم عندما كمون على فاعل الكبيرة والكافر بأنه خالدٌ في النار فإهم يُْسوّون 
بيتهما في العقاب» ولكنٌ الحكمة تقتضي كود فاعل الكبيرة أقل إِث من الكافرء فالكافر 
معان مُبطِلّ لأصل الإيمان بخلاف فاعل الكبيرة فإنه غير معانلٍ ولكنه ابع هواه 
على ما أوضحناه أولاً فكيف يُسوّى بينه| في العذاب الأزلي؟! ومعلومٌ أن الله بجزي 
في السيئات مها لا أكثرَ منهاء والكبيرة ليس عذابٌ الأبد مِثلاً اء لأنها تكون في 
وقتٍِ معينِ حدود» بخلاف الكفر» لأنه اعتقادٌ الأبد فوثلّه عذابُ الأبدء لأنه معاندةٌ 


(0. 
. 


0 


واستمرّ الإمامٌ الماتريدي في نقض حجج المخالفين واحدةً بعد أخرى» بهذا 
الأسلوب | لعقلٌ المبني على تحليل دقيتق عميتق للأدلة النة لنقلية. ثم ذکر وجهين يرق 


ا بين ما يخلد له العذاب ولا يخلده من طريق الحكمة» فقال: 


الأول: الذنوب تتفاوت في نفسهاء والله لا بجزي السيئة إلا مثلّهاء وكل عاص با 
هو دون الكفر لا يعصى الله إلا وهو خاقف وَل لوقت العصيان» مكتست الطاعة من 


EAN 


خوف عقابه والفزع من مقته ورجاءِ رحمته» وهذا يوجبٌ عدم محضِ قصل المعصية» 
والاستخفاف بالله تعالى غير واقع في نفس العاصي» ما يستلزمٌ عدم دوام العذاب عليها. 

الثاني: الكفر مذهت يعتقّدء والمذاهب تُعتقَدٌ للأبدء فعلى ذلك عقوبته تكون 
للأبدء بخلاف المعصية فإنها تكون لوقتِ معين» وهو عند غلبة الشهوات لا للأبده 


(۱) راجع کتاب «التوحیدا» ص٣۳٤‏ . 


1٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


فعلى ذلك عقوبتها. وأيضاً فالكفرٌ قبيح لعَينه» لا يَحتمل على الإطلاق رفع الحرمةه 
فعلى ذلك عقوبتّه لا يَحتمل الارتفاع العفو عنه» بخلاف سائر المعاصي فجائر 
رفع الحرمة عنها ني العقل وإباحة ما له من العقوبةء فمثله عقوبث. 

وقال الإمام الماتريدي في آواخر مناقشته للمخالفين: «ثم الدلالة على وعيد 
الخلود بآنه لا بجتمله ما دون الشرك, الأمرٌ الذي جُبل عليه الخلق من نِفارهم عمّا 
به ا لخروج من آديانهم التي اعتقدوهاء وإن كانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة أو تقليدا 
على وجود ما دون ذلك من الزات فيهم وإن اختلفت أديائمم» فدلّ على أن ذلك 
ما جيل عليه الخلق» بل يد ذلك العقولء إذ الاعتقادات تكون عند أربابا أبديات» 
ولا كذلك الأفعال التي تشار إليهاء وعلى ذلك أضدادذهاء وكذلك السمع في الأفعال 
امشارة أا على الاختلاف فعلى ذلك تركهاء فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال 
عن الأمر المجبول عليه والمدفوع إليه أيضاً بالتدبير. انتهى. 

فاحرص على أن تتأمل قدر جهدك ني هذه الكلمات» فإن وراءَها أسراراً عقلية 
وشرعية وعادية قل من يتنبه إليها ويعرف كيف اعتبرها الشرع مزل من لن حكيم 


(۱) لخصنا هذين الوجهین عن كتاب «التوحید)» ص۷٥٤-۹٥٤»‏ فراجعه في موضعه إن شت 
الاطلاعَ على عمق كلامه ودقة تعبيراته» ليعلم القارئ الذي يخوض في هذا العلم الشريف 
أن علماءَ آهل الحق كانوا في غاية الدقة في التحليل والنقدء ولم يكونوا جرد غالفين لغيرهم 
ومناقضين هم» كا يحلو لبعض الجهلة اعتقاد ذلك فيتصوّرون مذهبَ أهل السنة جرد 
تلفيق لما يقول به المخالفون! وهذا إن دل على شيء فنا يدل على جهل مَن حكم بهذا الك 
وقلة عليه ودراييِه بم قاله أهل الحق» ويدل - إن خرج عن خالف -على تعصْب وإعراضٍ 
عن الحق تبعاً مواه. 

(۲) كتاب «التوحيدا» ص١٦٤‏ . 


حكمهم عند أهل السنة “٥‏ 


المطلب الثالث: رآي الإمام محمد بن الطيب الباقلاني: 

الإمام الباقلاني هو واحدّ من الذين قاموا بنصرة مذهب أهل السنةء وأخذوا 
عن تلاميذٍ الإمام الأشعري» فمشايحه منهم ابن مجاهد» وأبو الحسن الباهِلء اللذان 
تلقيا مباشرةً عن الإمام أبي الحسن الأشعري» وللإمام الباقلاني جهو عظيمة في 
الدفاع عن القرآن والعقائد الإسلامية ضدَّ المخالفين من الفرق الإسلاميةء واليهود 
والنصارى والملاجدة. 

قال الإمام الباقلاني: «فإن قال قائل: فخبروني عن الفاسق الوِلَّيًّ: هل تسمونه 
مؤمناً يایمانه الذي فیه؟ وهل تقو لون إن فسقه لا بُضاد إیاته؟ 

قيل له: أجل. 

فإن قال: فلم قلتم إِنَ الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضاد الإيان؟ 

قیل له: لأن الشيئين إنها يتضادان في حل واحد وقد علمنا أن ما يوجد با جوارح 
لا جور أن ينفيّ عل وتصديقاً يُوجد بالقلب. فثبتَ أنه غَبْر مضادٌ للعلم بالل 
والتصدیق له). انتهی”'. 

وقال الإمام الباقلاني: «فإن قال قائل: خبرونا عن جميع الكفرة والعُصاة بضروب 
المعاصي» هل كان جائزاً ني العقل أن يغفر الله لجميعهم؟ 

قيل له: أجل لو قسم جيعَهم للجنة لجاز» ولم يكن ما جد من كفرهم 
وعصيانمم دليلاً على أنه لهم بالنار لا حالةء لأن إيلام الله تعالى م يؤله ليس يوجد 


(1) «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»» ص٥٠۳٠‏ تأليف القاضى أبي بكر حمل بن الطيب 
الباقلاني (ت ۳٠٤ه).‏ 


11 أصحاب النار ومصيرهم 


منه لعلة لولاها م يوجد» بل جعل الله تعالى أفعالّ العباد دليلاً على ما قسمه هب 
NOSSO EO‏ 

وقال: «فإن قال: فما يؤمنكم أن يغفرَ الله لسائر الكفرة أو لبعضهم» وإن كان 
قد قذم وعيده هم بالنار؟ 

قيل له: يؤمِنُ من ذلك توقيف النبي كلا وإجماع المسلمين الذين لا يجوز عليهم 
ا لخطأء أن الله لا يغفر هم ولا لأحلِ منهم» لأن الأمة نقلت عن شاهد النبي ياء وهم 
حجّة وأهل تواتر أنهم علموا من دينه ضرورة أن جيم الكفار في النار خالدين فيهاء 
وعرفوا قصده إلى استغراق الوعيد لجميعهم وإرادته لکلھم وأن الله يفعل ذلك 
بسائرهم» ولولا هذا الإحماعٌ والتوقيفٌ الذي اضطررنا إليه» لجاز العفو عا سألت 
عنه). انتھی . 

ووصًَحَ حكم المؤمنين فقال بعد نقاش للأدلة النقلية التي سبق أن عرضنا أكثرًها: 
«وقیل هم: قال الله تعای: ای لا یع عمل عامل نکم من دک أو أن 4 [آل عمران: ]٩٥‏ 
وللايُضيع لح لتحي 4 [التوبة: ٠٠١‏ وليس في الطاعات حسنة أك من الإيمانِ 
بالله ورسوله وتصديتق ما جاء به من عنده» وإذا كان الاأمرٌ كذلك» وجب تفويض 
مر عصاة آهل الملة إلى الله سبحانه» وتصحيح غفرانه هم وترك القطع بعقابهم وإيجاب 
القول بأنه يخلد في النار أحد منهم وإن أدخلها». انتهى”". 


ومن الواضح أن الإمامَ الباقلانيً يقتفي أثرَ الشيخ الأشعريّ في طريقة استدلاله. 


(۱) «تمهید الأوائل»» ص۳۹۹-٠٠٠.‏ 
(۲) «تمهید الأوائل)» ص۸ ٤١۹-٤٨‏ . 


حكمهم عند أهل السنة ۷ 
المطلب الرابع: كلام الإمام عبد القاهر البغدادي: 

قال الإمام البغداديّ في بيان عقيدة آهل السنة والجاعة: «وقالوا بدوام نعيم 
ا لجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين» حلاف قول مَّن زعم آنا 
يفنيان كا زعم جَهُم» وخلاف قول أبي الهذيل القدري بفناء مقدوراتِ الله تعالى 
فیه) وني غیرهما. 

وقالوا: إن الخلوة في النار لا يكون إلا للكفرة» على خلاف قول القدرية 
والخوارج بتخليد كل من دخل النار فيها). انتهى 


المطلب الخامس: كلام الإمام الرازي 


قال الإمام الرازي: «وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندناء خلافاً للمعتزلةه 
لنا قوله تعالی: # فمن َمل مال درو حيرا يره ٭# ومن مَل هعمال درو 
سرا ير [الزلزلة: ۸-۷]» ولا بد من الجمع بين العمومين» فما أن يُقال: صاحب 
الكبيرة يدخل الحنة بإيمانه ثم يدخل النار» وهو باطل بالاتفاق» أو لا يدخل 
أحدهماء وهو باطل أيضاً أو يدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة وهو الحق». 


(۳) | 


0» 


ھی 
وهذا نص في أن أصحابَ المعاصي الذين يعذبون في النار» فيكونون من هلها 
الذين لا يدومون فيهاء بخرجون منها بعد ذلك. 


(۱) «القرق بین الفْرَّق)» ص۸٤".‏ 


(۲) «المحصل»» ص۳۹۷. 


A‏ أصحاب النار ومصيرهم 


الملطلب السادس: رأي الإمام أي المعين النسَفي: 

قال الإمام النسفي: «اختلف الناس في مقترني الكبائر من هل القبلة آم بماذا 
يُسمَّوّن؟ وأن حكمهم في الآخرة ماهو؟ 

فال ا ا و رف ر وی ار و 
بل لغلبةٍ شهوة أو حمية يرجو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن بُعه» فهذا اسمه مؤمن 
بقي على ما کان عليه من الإیان» لم يزل عنه إيمانُه ول ينتقض. ولا يخرج أحدٌ من 
الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه. وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله فيه المشيعة» 
إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه أو بر كة ما معه من الإيان والحسنات أو بشفاعة بعض 
الأخيارء وإن شاءَ عذّبه بقدر ذنبه» ثم عاقبة أمره ال جنة لا عالة ولا يخلدفي النار. 

وكان أبو حنيفة رحه الله يُسمّى مرجئاً لتأخيره أمرَ صاحب الكبيرة إلى مشيئة 
الله» واللإرجاءٌ هو التأخير» وروي عنه آنه قيل له: ممن أخذت الإرجاء؟ فقال: من 
الملائكة عليهم السلام حيث قالوا ل عِلَم كتا إلا ما عَلَمَا ) [البقرة: .]٠١‏ 

وزعمت المرجئة الخبيثة أن أحداً من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائرء 
وك أن الحسنةً لا تنفع مع الكفرء فالسيئة لا تضرٌ مع الإيمان). انتهى'. 

ثم شرع يذكر قول المعتزلة والخوارج وسنوضځه في عحله. 

ويُلاحظ أن الإمام النسفي لا بخرج عن قول أهل السنة في هذه المسألة ويه 
إلى فائدة لطيفة وهي سبب تسمية الإمام أبي حنيفة بالمرجى» وبين أنه بختلف عن 
الإرجاء المذموم فيندفع بذلك تشنيع المُشتعين عليه من غير فهم لما قاله. 


.)۷٦١ :۲( «تبصرة الأدلة»‎ )١( 


و 


خاتمة في قول أهل السنة في مسألة أهل النار: 

نتوصّل إلى أن أهل السنة م يتناقضوا مح الكتاب والسنة فيا قرّروه» فإنهم فرقوا 
بوضوح بين فاعل الكبيرة وبين الكافر» وبيّنوا أن الأول أمرُه إلى مشيئة الله تعالى إن 
EERE E‏ وأجمعوا على أن فاعل الكبيرة ما م يصل إلى 
الكفر اه ف غا ى الا خف الات ر ان عم الام لا بكرن سق 
وجوب على الله تعالى» وكذلك ثوابٌ المطيع» فلا بحب شيء من ذلك على الله تعالى. 
وكذلك جنس الثواب والعقاب ليس بواجب على الله تعالى» ولا هو معلول أفعال 
العبادء بل هو بفضل الله تعالى وإرادته التي لا يقيّذها شيء» فهو الفاعل المختار. 
ولله تعالى أن يزيد ني الثواب لمن يشاء. وأن قطعَ المسلمين بأن الكفارَ في النار إن كان لا 
ورد في ذلك من نصوص شرعية في الكتاب والسنةء وليس لأدلة عقلية توجب ذلك. 

ويتضح لنا من خلال ما سردناه من كلام علماء أهل السنة أنهم باللإضافة إلى 
اعتماوهم على النقل والحجج السمعيةء فإنهم استطاعوا أيضاً أن بُعللوا تلك المواقف 
a E Î ESE ae‏ 
من وجوب خلود الكافر خالفٌ صلا للعقل» ومناقض للحكمة التي يزعمون أم 
يتمسکون بہاء وأثبتوا أيضا مطردين مع موقفهم من أصول الدين أن الله تعالى لا 
يفعل فعلاً وهو مضطز إليه» ولا ينخدعون بالتسميات الأخرى للاضطرار كالعلة 
والمعلول أو الوجوب أو الفيض أو نحو ذلك. فمن الهم عندهم جداً أن بجرّروا 
الأصل العظيم الذي يقولون به» وهو أن الله تعالى فاعل ختار. 


۷١ 


المبحث الثاني 
أصحاب النار 


الخوارج من أوائل الفرق التي شدَّتْ عن جاعة المسلمين» وانفردث بأقوال 
ختصون بہاء ویتميّزون عن سائر المسلمین بالاعتقاد بہاء وميزت مواقفهم وأفكارهم بأنها 
حادّة وهجوميةء وكانوا يبالغون بتنزيه أنفيىهم عن الوقوع في الغلط أو خالفة الشريعة 
حتى وصلوا إلى حد التنطع» وأذى بهم ذلك إلى الانقطاع» على حد قول النبي بياة: «إن 
المُنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»» وقوله کلاة: «لن شاد الدينَ أحد إلا غلبه». 

وسنحاول في هذا البحث أن تجو قول الخوارج في هل النارء من هم هل 
النار عندهم؟ وما مصيرهم؟ هل هم خالدون فيها أو يخرجون منها؟ 

ولعدم وجود مصادر من تآليف الخوارج مباشرة» فإننا سوف نعتمد في تحرير 
أقواهم على كتب مَن نقل مذهبَّهم من أصحاب كتب الفرق والملل. 

ويدخل المولفون في الفرق والملل الإباضية في فرق الخوارج”» وقد عارض 


(۱) انظر مثلاً الإمام الشهرستاني في «الملل والتحل» ص۳۳٠‏ طبعة دار المعرفةء قال: «وكبار الفرق منهم - 
أي من الخوارج -: المحكمة والأزارقة والنجدات» والبيهسية والعجاردة والثعالبة والإباضيةت 
والصفريةء والباقون فروعهم). انتهى. فذكر كا ترى الإباضية من فرق الخوارج. وانظر كذلك 
الإمام البغدادي في «القَرق بين الفرّق» ص۷۲ حيث أدرج الإباضية في فرق الخوارج. 


V۲‏ أصحاب النار ومصيرهم 


إباضية هذا العصر هذا الأمرء وقالوا إنهم لا ينتمون إلى الخوارج بل خالفونهم في 
أمور عديدة» وبا ننا لسنا بصدد فض التزاع في هذه المسألة» فسوف نورد رأي الإباضية 
المعاصرين من كتبهم في حل خاص بهم ونقتصرٌ هنا على إيراد آراء الفرق الأخرى 
من الخوارج. 
ا لجامع لفرق الخوارج: 

قال الإمام الشهرستاني: «ويجمعهم القول بالتبّي من عثان وعلي رضي الله 
عنهماء ويقدّمون ذلك على كل طاعةء ولا يصخُحون الناكحاتِ إلا على ذلك ويرَوْن 
ا خرو على الإمام -إذا خالف السنة-حقاً واجبا». انتهى'. 

وأيّد ذلك الإمامٌ البغدادي إلا آنه اعترض على الإكفار بارتكاب الذنوب من 
جهةٍ معينةء فقال: «وقد اختلفوا في] يجمع الخوارجً على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي 
في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفارٌ علحٌ وعثهان والحكمَين» 
وأصحاب الجمل» وكلّ من رضي بتحكيم الحكمين» والإكفارٌ بارتكاب الذنوب» 
ووجوبٌ الخروج على الإمام ا لجائر. 

وقال شيخنا أبو الحسن: الذي مجمعها إكفارٌ علي وعثان وأصحاب الجمل 
والحكمين» ومَّن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهماء وا لخروج على السلطان 
الجائرء ولم يرض ما حكاه الكعبيّ من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» والصواب 
ما حكاه شيخنا آبو الحسن عنهم» وقد آخطأً الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على 


(۱) «الملل والتحل»» ص۳١٠‏ . 


حکمهم عند الخوارج ۷۳ 


تكفير مرتكبي الذنوب منهم» وذلك أن النجدات من الخوارج لا كرون أصحاب 
الحدود من موافقيهم. 

وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنا يكون بالذنوب التي ليس فيها 
وعيدٌ خصوص» فأما الذي فيه حدٌ أو وعيدٌ ني القرآن فلا يُزاد صاحبه على الاسم 
الذي ورد فیه» مثل تسمیته زانياً وسارقاً ونحو ذلك. 

وقد قال النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمةء وليس فيه 
كفو دین. 

وني هذا بيان خط الكعبي في حكايته عن جيع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب 
كلهم منهم ومن غیرهم. 

وإنما الصوابُ فيا مجمع الخوارح كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رجه الله من 
تكفيرهم علياً وعغان وأصحابَ الجمل والحكمین» ومن صرب أو صوّب أحدَهماء أو 
رضي بالتحکیم). انتھی. 

NRE 


فراجعه. 


)١(‏ خلاصة تحقيق الأمر بين الإمام الأشعري والكعبي فيا مجمع الخوارج في هذه المسألةء أن 
النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم کا يقول الأشعري» ولذلك فام لا 
يوافقون على القول بآن كل من فعل الكبيرة وكل صاحب حد فإنه كافر كل دين وملة 
لإخراجهم أصحامم من ذلك. أما مَّن عداهم فإنه لا خلاف بين الخوارج كلهم في التكفير 
كفر دين وملة. ورب) أطلق الكعبي القول مريداً حكم الخوارج فيمن عدا موافقيهم» ولكنَّ 
ضبط الكلام على النحو الذي أطلقه الإمامٌ الأشعري أكثرٌ دقةٍ وأقربٌ إلى الصواب. 

(۲) «الفرق بين الفرّق)» ص ٤-۷۳‏ ۷. 


V٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


إذن فالخوارج يقولون: إن أصحابً الكبائر من أصحاب النار الذين تدوم 
صحبتهم في النار كالكقار لا فرق مطلقاً. 
ال الأولى: 

قال البخداديّ بعد أن ذكر قصة المحكّمة الأولى: «وكان ديثهم إكفارَ علي وعشان 
وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والحكمين ومَّن رضي بالتحكيم وإکفارَ کل 
ذي ذنب ومعصية). انتھی'. 
فهم إذن يكمُرون بالذنب والمعصيةء لا بالكبيرة فقط ولا بالذنب الذي عليه 


س 


حلد. 
الأزارقة: 

وقال البخدادي في الذي مجمع الأزارقة من الخوارج مور منها: «قوهُم بن 
خالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكّمة الأولى يقولون: إنهم كفر 
EO‏ 

إذن فقد أضاف الأزارقة إلى المحكُمة الأولى الحكم بالشرك على المخالفين هم 
من هذه الأمة. 

وقال الإمام الشهرستاني: «اجتمعت الأزارقة - من الخوارج -على أن مَن ارتكب 
كبيرة من الكبائر كفر كَمرَ ملّة» خرج به عن الإسلام جملةء ويكون خلداً في النار مع 


(۱) «الفرق بين الفرّق»» ص١۸.‏ 
(۲) «الفرق بين الفرّق»» ص "۸. 


حکمهم عند الخوارج Vo‏ 


م 
سائر الكفار» واستدلوا بكفر إبليس وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث آمرَ بالسجود 
لآدم عليه السلام فامتنع» وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى). انتهى. 


۰ 3 2 ۰ 
وهذا القول منهم واستدلاهم في غاية الضعف» فإن إبليس م يفعل جرد إثم 
وكبیرة» بل إنه عارض آصل حکم الله تعالی وخطاً الله تعالی» وأبی واستکر على الله 
تعالی وحکوه» وعلَّلَ فعله ذلك؛ ادعی آنه بُصرّب حکم الله تعاى» وزعم أنه أفضل 
من آدم وأن الأفضل لا يصح أن يسجد للمفضول وإن كان ذلك بأمر الله تعالى» 
إذن خط إبلیس کان خطأ عقائدياً ولیس خطأً عملياً كا يتصورٌ هؤلاء السذج. 


$ 


0 


النحدات: 

وأما النجدات وزعيمهم تَجْدةٌ بن عامر الحنفي فمن بدعه التي قال با: «أنه 
تول صحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذمم بذنومم في غير نار جهنم 
ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النارَ يدخلها مَن خالفه في دينه. ومن ضلالاته أنه 
ا کا شو رفغا اها اا هو وط صن او کات کار س 
صر عليها فهو مشرك» ومن زنی وسرق وشرب الخمر غر مصرٌ عليه فهو مسلم» 
إذا کان من موافقیه على دینه). انتهی'. 
العحاردة: 

وأما العجاردةٌ من الغوارج فذكر الشهرستاني: «أهم يُكفرون بالكبائر“ 
وكذلك المُكرَمية قالوا بأن تارك الصلاة كافر» لا من أجل ترك الصلاة» ولكن من 
(۱) انظر «الفرق بين الفرق» للإمام البغدادي» ص٩۸.‏ 
(۲) «الملل والنحل»» ص۸١٤٠.‏ 


V1‏ أصحاب النار ومصيرهم 


أجل جهله بالله تعالى» وطرَد هذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان» وقال إنما يكفر 
لجهله بالله تعالى» وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالى ونه المطلع على سره وعلانيته» 
والمجازي على طاعته ومعصیته» آ9 د الإقدام على المعصية والاجتراء 
على المخالفة ما لم يغفل عن هذه المعرفةء ولا ببالي بالتكليف منه» وعن هذا قال النبي 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مۇمن). انتھی” . 

وقول هؤلاء قد سبق الردٌ عليه بها نقلنا عن أئمة أهل السنة وخاصة الإمام 
اماتريدي والإمام الباقلاني من أن العاصي لا يكون منكراً لألوهية الله تعالى ولا يكون 
جاهلاً به» بل إن الماتريدي يقول: إن العاصيّ لا يعصي الله تعالى إلا وهو خائف منه» 
فخوفه مه طاغة له تان فلا قت د معصتة لله تعال عن طاعة. ولذلك فاه 


ا 
يستحيل أن يسوّى بين العاصي وبين الكافر. 


فا الصفرة فقالوا: «ما کان من الأعمال عليه حدٌ واقع فلا يتعدّى بأهله 
الاسم الذي لزمه بهء كالزنا والسرقة والقذف» فيْسمّى زانياً سارقاً قاذفاًء لا كافراً 
مشركاً. وما كان من الكبائر ما ليس فيه حد ليظّم قدره مثل ترك الصلاةء والفرار 
من الزحف فإنه يكفر بذلك» ونّقل عن الضحاك منهم أنه جوز تزويجَ المسلهات من 
كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية). انتهى". 


(1) في المطبوع «آن» وعدلتها كا ترى لتصحيح المعنى. 


(۲) «الملل والنحل»» ص١١٠٠.‏ 
() انظر «الملل والنحل»» ص‌۹١٠.‏ 


حکمهم عند الخوارج VV‏ 


قالت الصفرية بها قالت به الأزارقة”"» غير أن فرقة منهم زعمت: «أن ما كان 
من الأعمال عليه حد واقع لا يُسمّى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له» كزانِ وسارتقي 
EE E CC E,‏ 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر» وإن المؤمنَ المذنبً يفقد اسم الإيان في 
الوجهين جميعا. 

OEE AS‏ ات ت 
لا بحكم عليه بالكفر حتى يُرفحَ إلى الوالي فيُجده. 

فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق: 

فرقةٌ تزعم أن صاحبَ كل ذنب مشرك» كا قالت الأزارقة. 

والثانية تزعم: آن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد» والمحدوذ 
ذنبه خارج عن الإيمان وغيرٌ داخل في الكفر. 

والثالثة تزعم: أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حدّه الوالي على 
EE‏ 

وهذا التقسيم والحصر من الإمام البغدادي مفيدٌ کا لا بخفى. 


.٠٠* «الفرق بين الفْرّق»» ص‎ )١( 
. ٩١ص انظر «الفرق بين الفرّق»»‎ )۲( 


۷۹ 


الميحث الثالكث 
آصحاب النار وحکمهم عند الإباضية 


الإباضية من فرق الخوارج كا اعتاد أن يُدرجَّهم معظمُ متقدّمي المؤلفين في 
الفرق والملل» ولك المعاصرين من الإباضية أنكروا أن يكونوا منتسبين إلى الخوار» 
وأثبتوا تمايزهم""» ولذلك فإنا سوف ننقل قول الإباضية في هذه المسألة من مقالات 
أصحاب الفرق والملل» ومن كتب بعض المعاصرين منهم طلباً للعدل والإنصاف 
في معرفة الخصم» لتتم إقامة الحجة عليه. 
ما نقله أصحاب كتب الفرق والملل عن الإباضية: 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي ميا ما بجمع الفرق الإباضية: «يجمعها القول 


(۱) وممن قال بهذا د. محمد صالح ناصر في كتابه «منهج الدعوة عند الإباضية» ص4٤»‏ قال: 
«وبناء على ماسبق يتضح لنا بصورة جلية أن ما احتوت عليه المؤلفات والمقالات الإباضية 
القديمة نفيّ قوي لكل نقطة اتفاق بين الإباضية والخوارج» ولا سي) في القضايا ذات الطابع 
الَقدي» ونقطة الاتفاق الوحيدة بين الطرفين هي توافق رأي الطرفين حول التحكيم» 
وعدم اشتراط القرشية في الإمام). ثم قال: «يقول الشيخ علي يحيى معمّر وهو إباضي 
معاصر حريص على إظهار هذه الحقيقة في كتاباته: إن الإباضية لا يريدون أن ينتسبوا إلى 
الخوارج» ولا بحسبون أنفسّهم كذلك» ولا يعتزون بالخارجية لسبب بسيط» لأنهم لا بجحكمون 
على غيرهم من المسلمين بأحكام المشركين» ولا ينمّذون فيهم تلك الأحكام». انتهى. (نقلاً 
عن كتاب (اللإباضية بين الفرق الإإسلامية)» ص٤ .)٤۷‏ 


A۰‏ أصحاب النار ومصيرهم 


بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك غالفيهم من هذه الأمة - برآءٌ من الشرك والإيمان» 
وأنم لیسوا مؤمنین ولا مشر کین» ولکنهم کفار). انتهی'. 

يبدو من هذا النص أن الإباضية يقولون بالنزلة بين المنزلتين» ويجعلون المنزلتين 
هما الإيان والشرك, والمنزلة التي بينها هي الكفر. 

قال الإمام الشهرستاني: «وقالوا: إن دار غالفيهم من أهل الإسلام دار توحيدء 
إلا معسكرً السلطان» فإنه دار بغي» وأجازوا شهادة غالفيهم على أوليائهم» وقالوا 
ي مرتکبي الکبائر انهم مُوخدون لا مؤمنون). انتهی. 

ينقل الشهرستاني في هذا النص عن الإباضية أنهم يصفون مرتكبي الكبائر بهم 
موخُدون ولا يقولون عنهم إنہم مؤمنون» فالتوحيد لا يستلزم الإيمانَ عندهم» ولا 
شك أن ذلك بناءٌ منهم على المنزلة بين المنزلتين كا سيتضح في أقواهم قريباً. 

ولكنه ينقل عنهم أيضاً نم يعتقدون أن دار المخالفين هم لا تسمَّى دار إيان 
بل دار توحيد» وهذا لا يتعارض مع ما نقلناه عن البغدادي الذي نقل عنهم نفي 
الإيمان والشرك عن المخالفين هم. 

ونقل الإمام الشهرستاني عن الكعبيٌ آنه قال: «وأجعوا على أن من ارتكب كبيرة 
ن الا كر كر اللي لا كر الله وتر فوا ق أطقال الك كنا اش 

فالإباضية إذن يُسمون فاعلَ الكبيرة كافراً كر نعمة» فالكفر كفران عندهي 
كفرٌ نعمة وكفر مل وسنرى في| بعد ما هو حكم الكافر كفرً نعمة عندهم؟ 
(۱) «الفرق بين الفْرّق»» ص١١٠‏ . 


(۲) «الملل والنحل»» ص۷١٠.‏ 
(0) «الملل والنحل)» ص۷١٠.‏ 


وقال الإمام البغدادي عن الحفصيَة منهم أنهم قالوا: «بين الشرك والإيان 
معرفة الله تعالى وحدهاء فمن عرفه ثم كفر بم] سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل 
بجميع المحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر المحرمات» فهو كاف بريءٌ 
من الشرك» ومن جهل بالله تعالى وأنكره فهو مشرك). انتهى . 

ونقل الشهرستاني عن الحفصية منهم: «أنهم قالوا إن بين الشرك والإيمان خصلة 
واحدة» وهي معرفة الله تعالی وحدّه» فمن عرفه وکفر بها سواه من رسول أو كتاب 
أو قيامة أو جنة أو نار» أو ارتكب الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر» فهو كافر 
اک ا 

ونقل الشهرستاني عن يزيد بن أنيسة زعيم اليزيدية منهم آنه قال: «إن أصحابَ 
الحدود من موافقيه وغيرهم كفارٌ مشر كون» وکل دی در ار کر و در 
ا 

فاليزيدية إذن من الإباضية يصفون فاعل الذنوب صغيرةً كان أو كبيرة باه 
مشر ك خلافاً لمن سبقهم فهم لا يصفونه بالشرك بل بكفر النعمة ويوافقون بذلك 
الخوارج کا سبق. 

فلننظر الآَنَ ني أقوال ا معاصرين من الإباضية. 
)١(‏ «الفرق بين الفرَّق)» ص١۳١٠‏ . 


(۲) «الملل والنحل»» ص۸١٠.‏ 
(0) «الملل والنحل)» ص۸١٠.‏ 


AY‏ أصحاب النار ومصيرهم 
أقوال الإباضية المعاصرين فى هذه المسألة: 

وقال أحمد بن حمد الخليلي في غهاية بحثه في الأدلة والرد على المخالفين: «لا ريب 
أخى القارئ أنك بعد هذا التطواف بين هذه الأدلة وفحصك إياها بعين البصيرة» 
أدركت أن عقيدة القائلين بخلود أصحاب الكبائر في النارء التي أنكرها مَن أنكرها 

a ا‎ o : 

عليهم وحكم عليهم من أجلها بالكفر» هي العقيدة التي نطق با القرآن» ودعمتها 
الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي بلا فهي العقيدة التي يجب على المسلم أن 
يعتصمَ بحبلها وأن يلقى الله عليهاء كيف وقد عزا القرآن الكريم ما يخالفها إلى اليهودء 


وأنكره عليهم» وقرّر أنه منشاً انحرافهم عن الح حيث قال: 3ك ينم فالا ن 


اما مودت € [آل عمران: .1]۲٤‏ انتهی. 

فهو بحكم على فاعل الكبيرة بأنه كافر» وخالد في النار. 

وقد أثبت الإباضية المنزلة بين المنزلتين» وقالوا إنها منزلة التفاق» وهم أصحاب 
المعاصي» فنقل علي يحيى معمر الإباضي المعاصر عن تبغورين بن داود بن عيسى 
املشوطي من أئمة الإباضية في القرن الخامس الهجري قوله: «الأصل الخامس في 
اة بن الرلفن وهو الشاف ن الث ك والايانت وقد امعت الأمة غل أن 
المنافقين كافرون» وأنهم في الدَرْك الأسفل من النارء وهم مع النبي بيه والمسلمين 


e ۰‏ ۰ » ت ا 

في البيوت والدور» يحجُون معهم ويجاهدون معهم کا قال الله عز وجل: وَين 

< مچ ر ut A7 f‏ 8 ت 

أهل أَلْمَدِيَةٍ مرذواً على لياق [التوبة: ]٠١١‏ ثم بين الله منزلتهم في غير موضع من 
r‏ 


کتابه فوصف الناس على ثلاث منازل في قوله تعالى: # يعدب أله السَفِقِين ولْمكفْقَتِ 


ال 
کک 2 


(۱) «الحق الدامغ»» ص٠‏ ۲۲. مؤلف الكتاب هو المفتي العام لسلطنة عان. 


ا و ا صو وو 


والمتّرڪیيت والمترکت وسوب الله عل الْمومین وا لم متت وان آله عَمورا َا 4 
[الأحزاب: ]۷٣‏ المنافقين بالذبذبة فقال: کر آلإ ھول وک 
إل تولا [النساء: ]٠٤١‏ يريد لا إلى المسلمين في الاسم والثواب والوفاءء ولا إلى 
المشركين في الحكم والسيرة والجحود والإنكار). انتهى. 
فأطلتق في هذا النصّ أن المنزلةً بين المنزلتين هي النفاق لا الكفر كا نقله عنهم 
البغدادي» وستعرف أنه لا يوجد كبيرٌ اختلاف بينهاء لأنهم يصفون النفاق بالكفر 
العمليء ويجوز أن يكون البغدادي أطلق كلمة الكفر لأا عندهم شاملة للمنافق 
وفاعل ا معصيةء نظراً لأن الكافرَ كر نعمة عندهم خالد في النار كا ستراه في حكمهم 
على فاعل الكبيرة. 
وال عل ك شع وغل هدا وئه فف اسعمل الأناضية عة القاق 
للدلالة على المعاصي العملية وأطلقوها على من ارتكبها في آي زمان» وكان هذا النوع 
2 ۹ اا ۰ 4 
من الناس يعيش في المجتمع المسلم في عهد الرسول 445 وفي) بعده من عهود» ولكن 
وجودَهم في الدنيا داخل المجتمع المسلم لم يبعد عنهم آياتِ الوعيدِ الشديدة التي 
تناولتهم في كل مناسبة بل جعلتهم في الدّركٍ الأسفل من النار. وقد أطلق الإباضية 
على هذا القسم الثالث اسم المنافقين وكفارَ النعمة اعتاداً على الأدلة الكثيرة في 
هذاالموضوع من الكتاب والسنةء لك أكثرً المذاهب الأخرى ل تقف هذا الموقف». 


ا )۲( 
سھی ۰ 


(1) «الإباضية بين الفرق الإسلامية» (۲: ۸۷)ء تأليف علي يجحيى معمر. 
(۲) «الإباضية بين الفرق الإإسلامية) (۲: .)٩۹٤‏ 


A٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


فأنت ترى أن الإباضية حكمون على الفاسقين بأنهم منافقون وأنهم في الدرك 
الأسفل من النار» يعني نهم خالدون في النارء وخلافهم مع المعتزلة في عدم إطلاق 
المعتزلة اسم المنافقين على العصاةء فهو خلاف في الآسماء» وإن اشتركوا معهم في 
أهم خالدون في النارء وخلافهم مع أهل السنة أصلي فأهل السنة لا بجكمون على 
العصاة باهم خالدون في النار» كا بيناه. 

ثم قال علي يحيى معمر: «وتأمل أا القارئ الكريم في الآيات الثلاثة السابقة 
تجد آن المولى تبارك وتعالى جعل الظلم وهو معصية ملية سببا في الحكم على مرتكبه 
بآنه كافر وفاستق أو ظالم» وقد سبق لك أن عرفت في الآية السابقة ن الله تبارك 
وتعالى جعل المنافقين والفاسقين فريقاً واحداً بصيغة التأكيد ويتضح لك من هذا 
جميعا أن النفاق والكفر - كفر النعمة - والفسوق والظلم تصلح لعنىًّ واحلِ ويعامل 
صاحبها في الدنيا معاملة واحدة وفي الآخرة يكون ها مصير واحد). انتهى. 

وقال الدكتور فرحات الجعبيري”: «ويشير الشماخي أيضاً إلى أن كفر النعمة 
يرادف مفهومَ الفجور والعصيان أيضا”. وهكذا يتضح أن الإباضية يعتبرون أن كفر 
النعمة مرادف للفسق والنفاق والفجور والعصيان» فالكفر حينئذ أعم من الشرك 
ويقول يوسف المصعبي في ذلك: «وأما على أصلنا من كون الكفر اعم من الشرك 
فيصدق على المنافق والفاسق» . 


.)٩٠١ :۲( «الإأباضية بين الفرق الإإسلامية)‎ )١( 

(1) «البعد الحضاري للعقيدة الإأباضية)» ص١١°.‏ 

(۳) انظر: آحمد الشماخي» «الرد على صولة الغدامسى)» ص٥٤‏ . 
)٤(‏ يوسف المصعبي» ا 


حكمهم عند الإباضية ۸0٥‏ 
فالفاسق والنافق كافر إذن عند الإإباضية. 


وقد حلّل أبو عمار هذا التساويّ في صدد الردٌ على المعتزلة فقال: «فاسم الكافرين 
والفاسقين والضالين والظالين والفجار مشتمل على جيع أسماء أهل النارء كا أن اسم 
المؤمنين والمهتدين والباڙين مشتمل على جيع ساء آهل الجنة... ويختم بقوله: «فدل 
ا ا ا ر ت الع و وخرت الات 
ولن جور ن يكون وجوبٌ العقاب إلا للکفر» كا لا جوز أن يكونَ وجو الثواب 
إلا للإیمان». 

وإن اعتبرت المصادرٌ الإباضية أن كفر النعمة مرادفٌ للفسق وما إلى ذلك فهي 
تجعله ضد الإيمان كا أشرنا إلى ذلك ني التعريف الشرعي). انتهى. 

وينقل د. الجعبيري عن المصعبي قوله: «والذي عليه أصحابنا ومن وافقهم 
أن النفاق في الأفعال لا في الاعتقادء فلا فرق بين منافق العصر وغيره من الموخُدين». 


(۳) 


۰ 
0 


انتھی 


والتوحيد عندهم لا يستلزمٌ اسم الإيمان كا أسلفناء لأن التوحيد اسم لمن 
عرف اله وحدّه وإن كفر بالرسول والأنبياء وعمل ماعَمله من المعاصى بعد ذلك. 


(۱) أبو عبار عبد الكاني» «الموجز» .)١١۷-١۲٣:۲(‏ 


(۲) يوسف المصعبى» «حاشية على أصول الديانات»» ص۱۷» و«حاشية على أصول تبغورين»» 


ص٣۲‏ . 
() «البعد الحضاري للعقيدة الإأباضية)» ص٤ .0٥٠‏ 


A٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وقال أيضاً: «كا بن أن النفاق والإيان لا جتمعان عند تعليقه على هذه 
الآيات"" بقوله"": «فلما أخبرهم عن الوعد باللسان وعقّب بالنفاق في القلب عقوبة 


هم» و يستقیم الإیان والنفاق ٤‏ قلب واحد). ات 


وقد أوجب الإباضية للكفار القتلّ والسبىّ والغنيمة وتحريم المناكحة والموارثةه 
وللمنافقين (كفار التعم) إذا هم ل بظهروا تفاقهم تحريم القتلٍ وتحريم السبي والخنيمة 
منهم وتحليل الذبائح وإبطال عدالتهم وإقامة الحدود عليهم وفيهم» وللمؤمنين وجوبَ 
الولاية والمودة والمحبة في الدين وإثبات عدالتِهم. 

ثم قال: «فالإباضية متفقون والأشاعرةٌ على أن العصاة من أهل القبلة يحرم 
قتلهم» ويجرم سييهم اة منهم.. إلا أن الإباضية يتجاوزون الأشاعرة في تطبيق 
البراءة الشخصية من هؤلاء حتى يُقلعوا عن معاصيهم التي يُجاهرون با. ما في 
ما يعلق بأمر الآخرة فالخلاف جذري كا سنبين ذلك بعد حين). انتهى © 


ففاعل الكبيرة خالد في النار عندهم» وإ ميّزوافي أحكامه الدنيوية كا ذكرناه. 


a o 2‏ ر ر ا ر 


(۱) یقصد قوله تعالى: اوم من عھد اله کیت اتتا من صله لدف ولتكونٌ من 
للحي ٭ فما اکم من مَصلوٍ۔ لوا پء ولوا وهم عضوت ٭ َاعَمَم ما ف فلوم إل 
وم قوت يما افوأ الله ما وده وما انوأ يكوت € [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 

(۲) يوسف المصعبي» «حاشية على آصول تبغورین)» ص‌۲۹. 

(۳) «البعد الحضاري للعقيدة الإإباضية)» ص١٠٥0.‏ 

.٥* انظر «البعد الحضاري للعقيدة الإأباضية)» ص‎ )٤( 


.°٥١ ٤ص «البعد الحضاري للعقيدة الإأباضية)»‎ )٥( 


ل 


قد رأينا أن ما نقله علماؤنا من أهل السنة عن الإباضية والخوارج في مذاهبهم 
آنه صحيخٌ مطابق لا قال به هؤلاء» وإن حاول هؤلاء أن بُشكُكوا خاصة في هذا 
العصر بم| نقله أكابرٌ أهل السنة عن متقدميهم» ونرى أن حاصل ما وصحه ا لمعاصرون 
من أصحاب الفرق المخالفة كالإباضية والشيعة والمعتزلة موافق لا نسبه علهاؤنا إليهب 
فوصف علماء هل السنة لمذاهب المخالفين صحيح على سبيل الجحملة» ولا يصح أن 
يُقال: نهم قصدوا آن ينقلوا عنهم ما ۾ يقولوا به» تشنيعاً عليهم» ولا ننڑههم عن 
ا لخطاً غير المقصود أو عن بعض المبالغات في الإلزام في مقام الجدل والمناظرة» وهذا 
القدر قد يقم فيه الباحث والمتكلم من كل الفرق والاتجاهات. 
الخلاصة: 

افق الخوارج ومعهم الإباضية على أن فاعلّ الكبيرة إن ل يتب منها فهو خالد في 
النارء ونصوا على أنه من أهل النار» وإن اختلفت فرق الخوارج في تسميته فبعضهم يُطلق 
عليه اسم المشرك» وبعضهم يأبى هذه التسمية ويطلق عليه اسم المنافقء وبعضهم الكافر. 
وهذا الاختلاف إنا هو اختلاف في التسميةء ومن جهة الأحكام الدنيوية كاستحلال 
ا و ا 0 و و 
في حكمه الأخروي مع المعتزلة أيضاًء وخالفهم في ذلك كله أهل السنة كا بينا سابقاً. 

إذن ففاعل الكبيرة من أهل النار الدائمين عند الخوارج والإباضيةء وعقابُه 
دائم فيها. 1 

وهم لا يعتمدون ني إيجاب ذلك إلا على الحسن والقبح العقليّين كاعتاد المعتزلة 
وقوهم إن خلف الوعلِ والوعيد قبيح» وعلى بعض الأدلة النقلية. 


۸۹ 


المبحث الرابع 
آصحاب النار 
وحكمهم عند المرجئة 
معنى الإإرجاء: 
إنا سوا بالمُرجتة لأنهم أشروا العمل عن الإيمآنء فالإرجاءٌ بمعنى التأخير. 
قال الإمام الشهرستاني: «الإرجاء على معنيّين: 
أحدهما: بمعنى التأخير كا في قوله تعالى: #قالوأ رة وَأَحَاه ‏ [الأعراف: 
١‏ أي: أمهله وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء. 
أما إطلاق اسم المرجئة على الماعة بالمعنى الأول فصحيح» لأنهم كانوا يؤخرون 
العمل عن .الثية والعقد. 
وأما بالمعنى الثاني فظاهر» فإنهم كانوا يقولون لا تضرٌ مع الإيانِ معصية» كا 
لا تنفع مع الكفر طاعة. 
وقيل الإرجاءٌ تأخيرٌ حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقضى عليه 
بحكم ما في الدنيا من كوه من أهل ال جنة أو من أهل النارء فعلى هذا المرجتةٌ والعيديةُ 
فِرقتان متقابلتان). انتهی. 


(1) «الملل والتحَل»» ص١١٠.‏ 


۹۰ أصحاب النار ومصيرهم 


ولا ُد من أن نتتبة إلى أن الضابطً الذي ذكره الشهرستاني في الإرجاء وهو: 
تفر مع الان معصيةء كا لا ع مع الكفر طاعة هو الأساش عندهم فن 
قال به فهو منهم ومن لم يقل به فليس منهم» وقد مرْتِ الإشارة إلى ذلك عند الكلام 
عل الإمام أن هة اللغاة واه لس كن ال رة المرن لأنه لم يقل إن فاع 
الكبيرة لا تضرّه دنيا وأخرىء» لان فاعلً ا معصية عندة رمه الله لا يقطع بمغفرتها في 
الآخرة» وقد يُعاقَبٌ عليها في الدنياء قال الإمامٌ الشهرستاني: «لعمري كان يُقَالٌ 
لأبي حنيفة وأصحابه مرجعة السنة. انتهى”". أي إنهم كانوا يخالفون المرجتة 
المبتدعةء فلا يصح أن نسب إليهم. 
أصناف المرجئة: 

ا 


أولاً: صنفٌ قالوا بالإرجاءِ في الإيانء وقالوا بالقَدّر على طريقة المعتزلة 
القدرية» ومنهم عَيّلان وأبو شمرء فقال أبو شمر”: «الإيهان هو المعرفة والإقرار 
بالله تعالى» وبا جاء من عنده مما اجتمعت عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ووَطء المحارم ونحو ذلك وما عرف بالعقل 
من عدل الإيمان وتوحيره وتفي التشبيه عنه» وأراد بالعقل قولّه بالقدرء وأراد بالتوحيد 
نفيّه عن الله صفاته الال وقال: كل ذلك ايان والشاك فيه كافر والشاكٌ في 


(۱) «الملل والنّل )» ص١أ٠٠.‏ 
(۲) انظر: «القرق بين الفْرّق» للبغداديٰ» ص۲٠۲.‏ 
(۳) «القرق بين الفرَق» للبغدادیٰ» ص٦٠٠۲.‏ 


الشاك كافر أيضاًء ثم كذلك أبدأًء وزعم أن هذه المعرفة لا تكون إيماناً إلا مع الإقرار». 
ان 

ثانياً: وصنفٌ قالوا بالإرجاء بالإيمان» وبا لجر في الأعال» على مذهب جَهّم 
ابن صفوان. 


ثالثاً: وصنفٌ خر جوا عن المحبُرية والقَدَرية» وهم قائلون بالإرجاء في الإيمان» 


قالوا بأن الإيمانَ ني القلب واللسانء وأنه هو المعرفة بالله تعالى» والمحبة والخضوع 

له بالقلب» والإقرارٌ باللسان آنه واحد لیس کمثله شىء . 
ء۶ ت 1 گ 

قال الشهرستاني: «زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله وا لخضوعً له وترك الاستكبار 
فوا ا ا ا و ق 
الطاعة فليس من الإيمان» ولا يضر تركها حقيقة الإيمان» ولا يُعذب على ذلك [إلا]© 
إذا كان الإيمان خالصاً واليقين صادقاً... قال ومن تكن في قابه اضوع لله» والمحبة له 
على خلوص ويقينِ م يخالفه في معصية» وإن صدرت منه معصية فلا تضره بيقيِه 
وإخلاصه» وا ومن إن يدخل الجنة بإخلاصه ويقينه لا بعمله وطاعته). انتهى. 

فيوس زعيمُ اليونسية م يجعل للمعاصي أثراً مع الإخلاص الذي يزعمُه» 
لاني عذاب في الدنيا ولا ني الآخحرة» وهذا هو أصل الإرجاء. 


(۱) انظر: «القرق بین الفرَق» للبغدادي» ص۲۰۲ باختصار. 
(۲) يظهر لى أن هذه الكلمة زائدة فإنه ا يتناقض مذهبه! 


۹۲ أصحاب النار ومصيرهم 


aa 2 0‏ : 
قالوا": «كل ما م تجتمع الأمة على كفره بتركه مَن الفرائض فهو من شرع 
الإيان» وليس بإيان. وزعم أن تارك الفريضة - التي ليست بإيمان -يُقال له فسق 

ولا يقال له فاسق على الإطلاق إذا لم يتركها جاحدا. انتهى. 
وكان بشر اريسي من المرجة الذين قالوا بالكَسْب» وأن الله خالق أفعال العبادء 


وكان ني الفقه على رأي القاضي ابي يبوسف” . 


قال الشهرستاني: «ونُقّل عن بشر بن غياث المريسيّ أنه قال: إذا دخل أصحابُ 
الكبائر النارّ فإنہم سيخرجون عنها بعد أن يُعذّبوا بذنوبهم» وأما التخليدٌ فيها 
فمُحال» ولیس بعدل). انتهی". 

AIEEE EZO EY A) 
واجبٌ على الله تعالى» فهو ملحق بالمعتزلةء وإن حول على الحكمة فيمكن ترجه‎ 
بناءَ على بعض أقوالٍ أهل السنة بحيث لا يؤدي إلى إ يجاب على الله تعالى.‎ 


قالوا: «ما دون الشرك مغفورٌ لا مَحالةء وإن العبد إذا مات على توحيده لا 


يضرٌه ما اقترف من الآثام» واجترح من السیئات). انتهى . 


(۱) «القرق بين الفْرَق» للبغدادي» ص٤‏ ۲۰. 
(۲) انظر: «الفرق بين الفْرَّق)» ص٥٠ .٠٠‏ 
(۳) «الملل والتحل )» ص١١٠.‏ 

() «الملل والتحل ص ۱١۳‏ . 


وهذا تطبيق مباشرّ على الأصل الذي سقناه هم في كلام الشهرستاني. 

قال الشهرستاني: «والمحاعة التي عدذناها" اتفقوا على أن الله تعالى لو عفا 
عن عاص في يوم القيامة» عفا عن كل ممن عاص هو ني مثل حالِه» وإن أخرج 
من النار واحداًء أخرج مَن هو في مثل حاله» ومن العجب أنهم لم مجزموا القولّ بأن 
المؤمنين من أهل التوحيل يخرجون من النار لا غالة). انتهى. 

وقد سبق لنا القول بأن هذا مبنيٌ على قوم بأن هناك واجباً على الله تعالى» 
وذكرنا في آثناء بيان مذاهب آهل السنة» آن هذا غير واجب على الله de‏ 
ISE O‏ 
هو في مثلٍ حالِه كما قالوا» وكذلك في الإخراج من النار. 
مقاتل بن سليان: 

قال الإمام الشهرستاني: «ويجكى عن مقاتل بن سليان أن المعصية لا تضر 
صاحب التوحيد والإيمان. والصحيح من النقل عنه: أن المؤمنَ العاصي ربّه يُعذّب 
يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم» يصيبُّه لفح النار وحرُها وهيبُهاء 
فيتألّم بذلك على قدر معصيته ثم يدخل الجنة» ومثل ذلك بالحبة على الوقلاة 


المؤجُجة بالنار». انتهى. 


وغل الل الأول غنه فان قاتلا يحتقد أن الوم لا يض أندا قعل اة 
EAREKE NOOR E Es‏ 


)١(‏ ظهر لي أنه يقصد: الثوبانية واليونسية والعبيدية والغسانية من فرق المرجئة. 
(۲) «الملل والتحّل)» ص١١٠‏ . 


۹٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ذكرء ولكنه لا يدخل النار أبداء وهذا ا جزم منه خالفٌ لمذهب أهل السنةء فلا جور 
ا لحم بذلك لأحلِ من العصاة على مذهبهم. فقوله إذن فيه إرجاءٌ على الوجهين 
امنقولين عنه» ويمكن ال جمع بينه) بأن من نقل عنه القولًّ الأول فإنا قصد أنه قال 
بأن المؤمن لا يدخل النار» وهو موافق للنقل الثاني عنه» والله أعلم بالصواب. 
وزعم عل بن محمد الفخريّ أن مقاتلاً الذي كان من كبار التابعين ليس هو 
المُفسّرّ المشهور"» وكذلك زعم أبو حم اليمني"» وسيتبيّن لنا أن هذا الرأي غير 
صواب» فالمشبه هو نفسّه المفسّر وهو حل الكلام هنا. 
والمشهور آنه هو نفشه المغشر المعروف» وقد تكلم الإمامٌ محمد زاهد الكوثري 
على مقاتل فقال: «هذا من المُجسّمة ولا يُعّل عليه إلا فيا لا يمس معتقده» والكلام 
فيه 2 الذيل». انتهى". 
ونسب الإمامٌ الرازي الإرجاءَ إلى مقاتل فقال: «اختلف أهل القبالة في وعيدِ 
أصحاب الكبائر» فمن الناس من قطع بوعيدِهم» وهم فريقان: منهم من ثبت الوعيدَ 
)١(‏ انظر: «تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» ص۱۸۷ دار الحكمةء تحقيق د. رشيد البندر. 
وذكر أيضاً ني الموضع نفيىه «أن مقاتلاً كان من المُجسّمة المغالين الذين قالوا إن الله جسم 
على صفة الإنسانء لحم ودم» نقل ذلك عنه أصحابً المقالات» انتهى. ولكنٌ المعروفَ 
المشهور أن مقاتلاً هذا هو نفسُه مقاتل المفسر» وذكره ابن النديم على أنه المغسر المشهور كا 
في كتابه «الفهرست» ص۳٠۲»‏ فذكر آنه من الزيديّة» وله كتابٌ «التفسير الكبير» و«الناسخ 
والمنسوخ» كتاب «تفسيبر الخمس مئة آية)» وكتاب «القراءات»... وكتاب «الرد على القدرية». 
ولم ّذکر غیرّه من اسمُه مقاتل بن سلیمان. 
(۲) انظر: كتابه «عقائد الثلاث والسبعين فرقة» »)۲۸٠ :١(‏ وهو من علاء القرن السادس الهجري. 
) انظر: تعليق الكوثريّ على «التنبيه والرد» للملطي» ص٥٥٠‏ . 


حكمهم عند المر جئة ۹۵ 


2 3 ۴ ر 
المؤبد» وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج» ومنهم من أثبت وعيدا منقطعاء وهو 
a N i. E‏ 
قول بشر المريسي والخالدي"" ومن الناس من قطع بأنه لا وعيدَ هم وهو قول شاذ 
نسب إلى مقاتل بن سليمان المغسّر» والقول الثالث: أنا نقطع بآنه سبحانه وتعالى يعفو 
عن بعض المعاصي» ولكنا نتوقف في حق کل أحلِ على التعیین آنه هل یعفو عنه آم لا؟ 
ونقطع بأنه تعالى إذا عذّب أحداً منهم مدة فإنه لا يُعذبه أبداًء بل يقطم عذابّه» وهذا 
قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والحاعة وأكثر الإمامية). انتهى". 

قال الإمامٌ السعد التفتازاني: «وأما ما ذهب إليه مُقاتل بن سليان وبعض 
ال من أن غا الو من ل ديرن املا و ا الا لاان غا الات 
الدالة على اخحتصاص العذاب بالكفارء مثل: # إِنّا قد أويى إلتا أن ألْعدَاب عل من 


ج کرد ص و ا 2 


دک وتو 4 [طه: ۸٤]ء‏ إن الى ألم راسو عل آأكفر 4 [النحل: ۲۷]. 
فجوابُه: تخصيص ذلك بعذاب لا يكون على سبيل الخلود. 


وأما تعسكّهم بمثل قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجحنةً وإن 


E N SS 


(1) ورد رسمها في التفسير هكذا: «الخالد»ء وما آثبتناه هو الصحيح» قال د. عبد الكريم عثان: 
«وقد ذكره صاحب «المنية والأمل» في الطبقة العاشرة من المعتزلة» وقال: ومنهم الخالدي في 
البصرةء وكان يميل إلى الإرجاء» ويتشدّد فيه» وكذلك قال الحاكم أبو السعد من قبلء إلا 
أن ابن المرتضى يقول: هو محمد بن إبراهيم بن شهاب» ويضيف: وكان فقيهاً متكلم)ء أما 
الحاكم أبو السعد» فإن ابن شهاب عنده الخالدي» وهذا هو اللأصوب في نظن. «(نقلاً عن 
تعليق للدكتور: عبد الكريم عثمان» في تحقيقه ل«شرح الأصول الخمسة)» ص٠۷٦‏ . 

(۲) «التفسبر الکبیر» (۳: .)١١۳‏ 

() «شرح المقاصد في علم الکلام» (۲: ۲۲۹). 


۹٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ست الر ری إلى مقاتل التشبية في تفسيرٍ سورة القلم فقال: «ويحكى 
ا ا ا 


مَل O as‏ وا وهو جهم بن صفوان». 
)۱( 


۰ 
0 


انتھی 

تحقيق حال مقاتل بن سليمان عند علماءِ الرجال: 

قال في «تذكرة الحمًاظ» في ترجمة مقاتل بن حيان: «قلت: فأما مقاتل بن سليان 
لمفسر» فكان في هذا الوقت وهو متروك الحديث» وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان 
من أوعية العلم بحراًني التفسير). انتهى 

وقال في «معرفة الثقات» (۲: :)۲۹٠١‏ «مقاتل بن سليان البلخي متروك 
الحدیث). انتھی . 

لق الا وا ركن ن ار ر 9 قات بن اة 
الأزديّ أصلّه من بَلّخ» قال وكيع: كذاب. وقال بجیى: ليس حديثُه بشيء. وقال 
السغدي: كان دجالاً جسوراً. وقال أبو داود: تركوا حديثه. وقال البخاري: منكر 
الحديث سكتوا عنه. وقال مرة: لا شيءَ البتة. وقال زكريا الساجي: كذابٌ متروك 
الحديث. وقال الرازي: متروك الحديث. وقال النسائي: الكذابون ا معروفون بوضع 
الحديث على رسول الله ية أربعة: ابن أبي بحيى بالمدينةء والواقديٰ ببغداد» ومقاتاٌ 
ابن سليم‌ان بخراسان» وحمد بن سعيد المصلوب بالشام. وقال أبو حاتم ابن حبان: 


(۱) «تفسبر الکشاف» .)0٥۹۸ :٤(‏ 
(۲) «تذكرة الحفاظ» .)١۷٤:١(‏ 


كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علمَ القرآن الذي يوافقٌ كتبّهم» وكان مُشّها 
يبه الربٌ عر وجل بالمخلوقین» وكان يكذبُ مع ذلك في الحدیث» آصله من بلخ 
وانتقل إلى البصرة فمات با. 
ب کے مر E‏ 2 

وقال الملصنف قلت: ونم آخرُ يقال له مقاتل بن سليان بن ميمون'» حدث 
عن اد بن الوليدء لا نعرف فيه طعناًا. انتهى. 

وقال في «الكامل في ضعفاء الرجال (: :)۱١۹‏ «قال الشيخ... الكلبي يُفضل 
على مقاتل» لما قيل في مقاتل من المذاهب الرديثة). انتهى. 

وقال في «الكشف الحثيث» (1: :)۲٠١‏ «مقاتل بن سليمان البلخيٌ المفسر أبو 
ا لحسن» ذكر الذهبیٌ في تر ته كلاماً كثيراً عن ابن حبان أنه كان يأخذ عن اليهود 
والنصارى من علم القرآن ما يوافق كتَهم» وكان يشبَّه الربً بالمخلوقات» وكان 
يكذبٌ في الحديث» وقد ذكر الذهبي في ترجة محمد بن سعيد المصلوب عن النسائي 
«أن مقاتلاً يضع الحديث». وكذا ذكره عنه أبو الفرج بن المجوزي في خطبة 
«الموضوعات)». 

وقد ذكر ابن الجوزي في (باب ما يصنع من أفطر في رمضان متعدياً) عن 
النسائي: أنه من المعروفين بوضع الحديث. قال: والظاهرٌ أن هذا الحديث من 
وضعه). انتھی. 
)١(‏ ذكره ابن حجر فقال في «عمذيب التهذيب» :)٠١ ٤ :٠١(‏ «تمييز مقاتل بن سليان الخراساني 


آخر بُکنی آبا سلیمان واسم جدّه میمون» روی عن حاد بن الولید الأزدي» روی عنه همد بن 
ا لخضر بن علي الرقيّ» ذكره الخطيب في «المتفق» وهو متأخر الطبقة عن المشهور). انتهى. 


۹۸ أصحاب النار ووم 


ول ارو 0 ن ن امان مرل ارف 
أصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة وها مات بعد خروج الهاشمية» كنيته أبو ا لحسن» 
كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان مشبَهاً بُشْبّه 
الربًّ بالمخلوقين وكان يكذبٌ مع ذلك في الحديث... سمعت أحد بن الخضر يقول: 
سمعت الفضل بن عبد الجبار يقول: سمعت أبا معاوية النحوي يقول: سمعت خارجة 
یقول: کان جِهمْ بن صفوان ومقاتل بن سلیم‌ان عندنا فاسقّین فاجرین). انتهی. 

وقال في «المغني في الضعفاء» (۲: :)1۷١‏ «مقاتل بن سليمان البلخي المغسر 
هالك» که وکیع والتّسائي». انتھی. 

قال في «السان الميزان» (۷: ۳۹۷): «مقاتل بن سليمان بن بشير البجلٌ الأزدي 
ا لخراساني أبو الحسن البلخي نزي مرو» ويُقال له ابن دوال دوز البصري المغسر» 
عن مجاهي والضحاك وعنه عل بن الجعد وابنٌ عيينة أجعوا على تضعيفه). انتهى. 

قال في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» :)٥٠١ :٦(‏ «مقاتل بن سليمان البلخي 
المغسر أبو الحسن» روى عن مجاهلِ والضحاكٌ وابن بريدة» وعنه حرميٰ بن عمارة وعلي 
ابن الجعد وحلق. 

قال ابن المبارك: ما أحسنَ تفسبرّه لو كان ثقة» وعن مقاتل بن حيان - وهو 
صدوق -قال: ما وجدت علمَ مقاتل بن سليمان إلا كالبحر. 

وقال الشافعي: الناس عِيالّ في التفسير على مقاتل. 

وقال أبو حنيفة: أفرط جهمٌ في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء» 
وأفرط مقاتل - يعني ني الإثبات - حتى جعله مث ححَلّقه. وقال وكیع: كان كذاباً. 


وقال البخاري: قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن م يخرج الدجال 
في سنة خمسين ومائة» فاعلموا ني كذاب. 
4 34 
م 4 8 و 
يقص ني الجامع بمرو» فقدم جهم فجلس إلى مقاتل» فوقعتِ العصبية بينه|» فوضع 
كل واحلِ منها على الآخر كتاباً ينق عليه. 
وقال النسائی: كان مقاتل يكذب. 
وقال ابن عيينة: قلت لقاتل: إن ناساً يزعمون أنك لم تلق الضحاك. فقال: 
سبحان الله لقد کنت آنیه مع أبي» ولقد کان یلق علي وعلیه باب واحد. 
۶ 
وقال البخاري: سکتوا عنه وروی عباس عن يجيی قال: ليس حديثه بشيء. 
وقال الجوزجاني: كان دجالاً جسوراً سمعت أبا اليمان يقول: قدم ههنا فأسند 
ظهرَّه إلى القبلةء وقال: سلوني عا دون العرش... وحدثت أنه قال مثلّها بمكة فقام 
إليه رجل فقال: آخبرنى عن النملة ين امعاؤها؟ فسكت. 
ل ء۶ س 
... وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي 
یوافقٌ کتبَهم» وکان بُشښّه ارب بالمخلوقات» وکان یکذبٌ في الحدیث. 
وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: 
۾ ستحل دم هودي» ولو وجدت مقاتل بن سليان خلوة لشققت بطته. 


وكيع: مات مقاتل بن سليمان سنة خسين ومائة» وقيل بعد ذلك). انتھی. 


۰ أصحاب النار ومصيرهم 


والحاصل کا تری أن مقاتلاً امسر کان یکذب» وحدیثه غبر مقبول» وبخاط 
تفس ره بالإاسرائیلیات» وکان ها وا فا ات ف إن مصائتُ عديدة» 
PIRET‏ 
الخلاصة: 

قد عرفنا من تتبعنا لجملة آراء المرجئةء أنهم يتفقون على القول بأن فاعل 
الكبيرة لا وف عليه» فلا يدخل النارء وإن خالفَ بعضهم في ذلك لتأثره ببعض 
الفرق الأخرى» لكن هذا هو الرأي التَبَعّ عندهم. وعلى ذلك فإن أصحابَ النار 
عندهم هم فقط الكفارٌ الذين ي لدو ااا 

٤ 4 ك‎ 

ويتفق المرجئة مع غيرهم على أن مَّن دخل النارَ فلا بخرج منهاء ومن دخل 
ا لجنة فإنه لا يخرج منها. 

وقد ودف ضا ف ا حزم يويد هذا الذي EEE‏ «وقال 
بعص المُرجئة لا تضرٌ مع الإسلام سيئةه كا لا ينفع مع الكفر حسنة قالوا: فكل 
مسلم - ولو بلغ على معصية - فهو من آهل الجنة لا يرى ناراء وإن النارٌ للكفار» كل 
هاتين الطائفتين تقر بأن أحداً لا يدخل النارَ ثم حرج عنها؛ بل مَّن دخل النارَ 
E RS E‏ 
هو محل الاتفاق إذن بين كل من المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين ذهبوا في أقواهم 
إلى أن فاعل الكبيرة إذا دخل في النارء فإنه لا يرح منها أبدأء ومن كان من أهل 
الحنة» فإنه لا یری نارآ أبداً. 


(1) «الفصل في الملل والأهواء والنحل) .)٤٥:٤(‏ 


المحث الخامس 
أصحاب النار 


وحكمهم عند الجهمية 


قال الإمام البغدادي: «الجَهمية هم أتباعٌ ا لجهم بن صفوانء الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعال» وأنكر الاستطاعاتِ كلها وزعم أن الجنة والنار تبيدان 
وكَفْسّيان» وزعم أيضاً أن الإيمانَ هو المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفرّ هو الجهل 
به فقط» وقال لا فعلَ ولا عمل لأحلٍ غير الله تعالى» وإنها تنسب الأعال إلى المخلوقين 
غلل المجاز» کا يقال زالت الشمس o‏ الرحی» من غير أن يكونا فاعلّين أو 
مستطيعين لا وصفتا به» وزعم أيضاً أن علمَ الله حادث» وامتنع من وصفب الله بأنه 
شيء أو حي أو عالةٌ أو مريدء وقال: لا أصفه بوصفٍ جور إطلاقه على غير 
کشيءِ وموجوږ وحي وعالم ومريلِ ونحو ذلك» ووَصَمَّه بأنه قادڙ وموج 
وفاعل وخالقّ وحبي ومُميت لأن هذه الأوصافَ حتصة به وحدّه» وقال بحدوث 
کلام الله تعالی کا قال القدرية» ولم يسم الله متكل)ً به. 

وأكفره أصحابُنا ني جميع ضلالاته» وأكفرته القَدَرية ني قوله بأن الله تعالى 
خالق أعمال العبادء فاتفق أصناف الأمة على تكفيره). انتهى”'. 


.۲٠٠ص «القرق بين الفْرَّق)»‎ )١( 


1۰۲ أصحاب النار ومصيرهم 


وذكر الماطي الشافعي المتوفى سنة ۳۷۷ ه أن صنفاً من الحهمية: «زعموا أنه 
و ا ا 
الحلق منه إلا أنيُفنيّهم أجع» فلا يبقى من خلقه شيء وهو مع الآخر ني آخر خلقِه 
متزج به» فإذا a‏ منه» ونه لا يخلو منه شيء» ولا 
یخلو ھو منھم''. انتھی 

قال الملطي: «ومنهم صنفٌ زعموا أن الجنة والنار م يخلقها الله بعد وأا 
تفنيانِ بعد خلقهماء فيخرج أهل الطاعة من الجحنة بعد دخوها إلى ال حزن بعد الفرح» 
والغْمٌ بعد السرور» والشقاءِ بعد الرخاء» جيع أهل الجنان من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» وإن الجنة خرب بعد عمارتها حتى تصير رمي) لا أحد فيه" 


OCC E N TE NT 
اله وآنه لا یتخلص منهم إلا بعد إماتته إیاهم» كآنه ب يشير إلى أن الخلق مُظاهرٌ للخالقء‎ 
TOE وهذا هو معنى عدم التخلّص من الطرقين إلا بموتِ الخلق‎ 
منه يءَ ولا يلو هو من شيء» وهو قريب من الحلول أو الوحدة. ورب لو وَصَلّتنا المصادر‎ 
الجهمية الأصيلة كنا استطعنا أن نصف حقيقة مذهيه هل هو الاتحاد والحلول» أو وحدة‎ 
الوجود» وعلى كل الأحوال فهو صاحبٌُ مذهب باطل وقول فاسد.‎ 

«التنبيه والرد على أل الأهواء والبدح!» ص۷٩‏ قم له وعلق عليه الإمام محمد زاهد الكوثري. 

(۳) هذا القول لم يقل به أحدٌ من آهل الإسلام - أعني خرو أهل الجنة من الجنة - وانقلابَ 
سعادتهم غا وفرجهم حزنء ولذلك کان بُشنَمٌ عليه بهذا القول ئة الدین لأنه ختص به 
فلم يَشرَكّه فيه أحدٌ غيره» أما خراتُ النار أو خروح أهلها منها أو انقلاب حزنِهم فرحأ 
فقد وافقه فيه بعضهم» وربا كان هذا هو السببً ني أن أئمة الإسلام كانوا بخصونه أحيانا 
بالتشنيع عليه في قوله بخراب الجنة» وهذا لا يستلزم رضاهم بقولِه بخراب النار وانقلاب 
عذاب أهلِها فرحاًء خلافاً لا يشير إليه ابن تيمية ني بعض مواضعَ من كتبه» مريداً هم ل 
يستنكروا إلا قولّه بخراب الجن لأن خرابَ النارٍ قول للسلف! فتأمَل وتعجًب. 


حكمهم عند الجهمية ۳ 


وخر هل النار بعد دخوها فيصيرون إلى الفرح بعد الحزن» وإلى السرور 
بعد الغٌ» وإلى الرخاء بعد الشقاءء جِيعٌ أهل النار من الأبالسة والفراعنة والكافرين"» 
وإن النار تخرب بعد عمارتها حتى تخفق أبوابُها وليس فيها أحد"» فيُّصرف ثوابُ 
الله عن أوليائه وعِقاب الله عن أعدائه»ء تعال الله عا يقولون علا كبيراًا. انتهى. 

وقال الإمام الشهرستاني بعد أن نقل , بعص آقوال الجهم: وھا و إن 
حركاتِ أهل الخلدين تنقطع» O PT TT‏ 
آهل اة نها ا أهلِ النار بجحیمهاء إذ لا تتصوّر حرکات لا تتناهی 
آخراًء کا لا تتصوّر حرکات لا تتناهی اول وحمل قوکه تعال: ‏ یریت فا 
على المبالخة والتأكيد دون الحقيقة في التخلیدء كا يقال خد اله مُلكَ فُلان. 
واستشهد على الانقطاع بقوله تعالی: ‏ خرریت فیا ما دمت امو لأر إلا ما 
سا ربك € [هود: ]١١١‏ فالاآية e‏ واستشناء واخلود» والتأبيد لا 


فول اسا ا 
ويعتمدٌ الجهم في قولِه هذا - أعني فناءَ ا لجنة والنار - على زعوه استحالة 
تسلسل الحوادثِ في المستقبل» قياساً منه على فساد التسلسل في الماضي» ولم فرق 


N EN Oa Ea NN NR 
قريب کا ستلاحظٌ من قول ابن العربي بأن عذابَ أهل النارِ ينتهيء وأنهم يصيرودَ ل‎ 
لدد يا دون ها ن اناري ا يفل رابا واا هل مف ا رل‎ 
عذاب أهل النارٍ إلى نعيم ولذّة.‎ 

(۲) وخرابٌ النار بعد عمارتهاء هو قول ابن تيمية وابن قيم الجوزية كا ستراه في موضعه. 


() «الملل والنل»» ص۹۹. 


°٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


لجهله وضيق عقله بين النوعين من التسلسلء كا فرق آهل السنة وعلاءٌ ا لحقء 
فعرفوا أن التسلسل في المستقبل جائز؛ لأنه لا يستلزم وجو ما لا نهايةً له لأن كل 
ما وقعَ ني الوجود في كل لحظة وعند كل مدَةٍ حدود ما دام له أول» فإن لحميع 
الخلوقات أولأ أما التسلسل ني الماضي فلو جوزناه لَزمنا وقوعٌ ما لا يتناهى من 
الوادت واا دلت كله وها ل 5 اا ما لا ای محال ولذزك 
رن آمل الاين الملل ا الا فاعالري ,ويي اتفال فال 
فأجازوه. ووقع ابن تيمية في الإشكال نفيه الذي وقع فيه الجهم» فقاس التسلسل 
في الماضى على التسلسل في المستقبل الذي أجارَه أهل السنة عليه فقال تقليداً لوهيه 
ون سبق إذا كان اناسل فى الستقيل جاتر فجت أن يكوت السلسل ف لاضن 
جائزاً أيضاًء فسوًّى بين المختلقين وخالف بداهة العقول» ووافق الجهم في أصل 
التفكير والنظرء وهو يزعم دائ أنه خالف له أشدً المخالفة. وليت شعري لقد رأيت 
في كتبٍ ابن تيمية في العديد من المواضع أنه يزعم غالفة ابن العربي والجهمية 
والفلاسفة وغيرهم» ونحن نراه ني الحقيقة موافقاً للجَهْم في أمور تفرد بها الجّهم» 
ولابن العربي ني أمورٍ تفرد بها ابن العربي وسَتع عليه لأجلِها العلماء» ولابنِ رشب 
ا ووا و ا ا ر م 
البدع في مذهبه» وكان همه الأعظمُ ودافعه الدائم خالفة الأشاعرة» وهو الهم نفسه 


الذي كان يقود اين رشد الفيلسوف": 


0 وهلا التغابة في :يفن المسائل بن ولا وين اين تة شح أن كنت فة رسالا 
خاصة. 


حكمهم عند الجهمية 1۰0 


ويُفهم من كلام الجهم ني هذه المسألة ما يآني: 

إن أهل التار لا دون فيهاء وهذا شامل للكقار والعصاة فإنمم خرجون 
منها ثم تخرب هي وال حنةء فلا بقاء للجنة ولا بقاء للنار» وسببُ هذا عنده استحالة 
انرا ا ا غل کک ا ا کک 
اء فكذلك تستحیل حرکات لا اية ها 


إذن الجهم يبني حكمَه ني عدم خلود أهل الدارين معاً على أمر يزعم أنه 
عقلي» وهو استحالة بقاقها إلى الأبدء وهذا الزعم باطل کا تم باه في تب علم 
الكلام على طريقة آهل السنة» وقد بيّنوا أنه لا مقايسة بين استحالة الحوادث في 
الأزلء وبين استحالة ذلك في| لا يزال» فإنما وإن كانت عالة في الأزل والقدم إلا 
أنها غير مستحيلة في لا يزال» والسببُ في ذلك آنا في الحالة الأولى تستلزمٌ دخولًّ 
ما لا نهاية له من الحوادث والموجوداتِ المحدودة في الوجود» وأما في الحالة الثانية 
فاا تارم دلك , 

ولأجل اعتقاده استحالة ذلك أو النصوص عن ظواهرها وصرفها عن 
مدلولاتها! 


ويبدو من كلامه أيضاً أن فيه طرفاً قريباً من وحدة الوجود أو الحلول والاتحادء 


(1) لبيان ذلك يُرجى الرجوعٌ إلى شرح المواقف في مسألة إثباتِ استحالة حوادث لا بداية ها في 
القِدم» والفرق بينها وبين التسلسل في المستقبل» وكذلك يمكن مراجعة غيرها من كتب آهل 
السنة ك«شرح المقاصد»» و«شرح العقائد النسفية»» وكتب الإمام الآمديّ والإمام الرازيّ 
والسنوسيٌ والبيضاوي وغيرهم. وكلها بحمل الله تعالى موجودة متوافرة. 


۱1۹٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 
ولعل ما يويد ذلك ما روي عنه من مناقشيه للسمنية وسؤالهم له عن ربُّه» فقال 
ا .1« )0( 


2 اد اد‎ 
E3 E3 3 


(1) وني شرح «أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة) للالكائي (۲: :)١١١‏ «عن أبي قدامة 
السرخسيّ» قال: سمعت خلف بن سليمان البلخي» يقول: كان جهمٌ من آهل الكوفة» وكان 
فصيحاًء م يكن عنده علم» فلقيه ناس من السمنية» فكلموه» فقالوا له: صف لنا من تعبد. 
قال: أجُلوني» فأجّلوه» فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواءٌ مع کل شيءِ وني کل شيء. انتھی. 
وني كتاب «الرد على وحدة الوجود» للملا علي القاري: «وكان الجهم بخراسان وأظهر مقالته 
هناك وتبعه عليها جم بعد ن ترك الصلاة أربعين يوماً شكَّاً ني ربّه» وكان ذلك لناظرتِه 
قوما من المشركين» يقال هم السمنية فلاسفة اهن الذين ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات» قالوا له: هذا ربك الذي تعبده هل ری أو يُشمٌ أو يُذاق أو يُلمَس؟ فقال: لا 
فقالوا: هو معدوم. فبقي أربعين يوماً لا يعبدٌ شيئاً ثم لما خلا قلبُه من معبودِ تأهه نقش 
الشيطان اعتقاداً تحت فكره» فقال إنه الوجود المطلقء ونفى جيعَ الصفات). انتهى. 


أصحاب النار 


وحكمهم عند المعتزلة 


إن مذهبَ المُعتزلة في فاعل الكبيرة مشهورٌ معروف» ولكنا لن نقتصرَ 
ذکر ما هو معروف» بل سنحاول أن نغوص في جوهر رأيهم وخلاصة موقفهم 
وأسسىه والقواعل التي بترا عليها هذا الرأي. اول ا بر إلى آراءِ کبرائهم 
المتعلقة بمصير أهل النار» وموقفهم من الجنة والنارٍ والوعب والوعيد. 

سنورد في هذا الموضع مذهبَ المُعتزلة معتمدين على ما نجده من رأي هم 
في كتبهم وما دونه أكابرٌ علائِهم المعتبرين عندهم. ثم سنورد ما ذكره علاءٌ آهل 
السنة شرحاً لمذهبهم وبياناً لرأيهم» لننظر هل كان وصفهم لمذاهب المُعتزلة 
صحيحاً أم إنهم افترَوا عليهم فيا نسبوه إليهم؟ 
أولا: مذهب المعتزلة من كتبهم: 

قال القاضي عبد الجبار: «فإن قال: أ تقولون بدوام الثواب والعقاب؟ 


o 


٩۸‏ أصحاب النار ومصيرهم 


المعاصي» وكذلك الثوابٌ والعقاب» وقد نص الله تعالى على هذا في كتابه في عدة 
ا 

معنى هذا الكلام أن الثوابَ عند المُعتزلة لا يكون إلا دائ والعقاب عندهم 
لا يكود إلا دائاً كذلك» فمن دخل النارّ فإنه لا يخرج منهاء ومَّن دخل الجنة فلا 
يحرج منها. 

قال القاضى عبد الحبار: «فإن قال: أفيستحق العقابَ بك معصية أو ببعضها 
دون بعض؟ 

Gi ESO a NG 
1 فعلها مع تمكُنه من التحرّزٍ منهاء الصغيرٌ كالكبير في ذلك لكنه يُستحقّ با معاصي إذا‎ 
يمنعَ مانع» والمانع هو التوبةء وأن تكون طاعة أزيدّ وأعظم ثواباًء فمتى حصل أحدٌ‎ 
هذين الشرطين لم يستحق العقابَ وإلا استحقه.‎ 

فإن قال: أفتبلغ ا لمعصية مبلغاً لا يكون في الطاعات ما يزيد عليه؟ 

قيل له: نعم» الكبائرٌ من الكفر والفسق» لأن مَن أقدمَ على حصا منها ل يرل 
عقابه إلا بالتوبة. 

فإن قيل: فا الفسق؟ 

N a 


أو صح عن الرسول ية أو بالإجماع» وما عدا ذلك يجوز فيه أنه صغيرٌ من ا معاصي. 


.)٠٠١ :١( «اللأصول الخمسة»‎ )1( 


حكمهم عند المعتزلة ۱۰۹ 


[ثم ذكر أنه بالتوبة عن الكبيرة يزيل العقابَ عن نفيه» ثم قال:] فإن قيل فا 
الكفر؟ 

فل لما يشن بسانت العقات الح الذي من لاه ان لا دف 
في مقابرنا ولا يُصلى عليه ويُقاتل إلا بأخذِ الجزية.. إلخ». انتهى'. 

إذن ا لمعصية التي لا يتوب عنها فاعلّها يلزم بها تخلي صاحبها في النار كالكفرء 
والاختلاف بينها وبين الكفر إن هو في الأحكام الدنيويةء كا رأينا في التفريق الحاصل 
ا ع ا واي 

وهذا يستلزم أن العتزلة يقولون بتخليل فاعل الكبيرة -إذا لم يتب - في النار 
أبداء أي إنه من أهل النار الدائمين. 

ولك هناك فقرة مهمة ذكرها القاضى عبد الجبارء قال فيها: «فإن قال: فمن 
م ا ا ا 
الثواب؟ 

قيل له: الثوابُ حق على الله تعالى للمطيع» فلو ل يفعلّه تعالى لَلَحقه لوجوبه» 
فلا ُد من أن يفعلّه وإلا لكان في حكم الظا لى والوقابُ حم له على العاصي» فله 
ا ا و 0 0 ا ل ار و ا 
أن تبره ولنا أن نسَوْفيّه» فإذا أورد النص أنه تعالى بختار أن يعاقب» قضينا به 


و وو 


(1) «اللأصول الخمسة» .)۲١١:١(‏ 


11۰ أصحاب النار ومصيرهم 


وهذا كلام ني غاية الآهميةء كا لا بخفى» فإن حاصلّه أن جاب بعض المعتزلة 
تعذيبَ العاصي إنا هو إبجابٌ سمعي لورود الخبرٍ بالتعذيب» وإلا فإنهم من ناحية 
العقاب يجيزون العفو عن صاحب الكبيرة. فالعلاقة بين فعل الكبيرة وبين العقاب 
ليست من باب العليّة والمعلولية» كا سنرى عند بعض أصحاب الفْرَّق. 

وما يويد هذا الكلامَ ما قاله القاضي أيضاً: «فإن قيل: أو بحسن من الله تعالى أن 
يسقط ما يستحقه الكافرٌ والفاسق من العقوبةء أم كيف القولٌ به» قلنا قد اختلفَ العلءٌ 
في ذلك» فمن مذهبنا آنه بحسن من الله تعالى أن يعفو عن العصاة وآن لا يعاقبَهم» 

e ¢‏ ء 2 0 
غير آنه أخبرنا آنه يفعل بهم ما يستحقونه» وقال البغداديون: إن ذلك لا بحسن من 
اه فال اة ل غغ ان اف ال الهو اغا ا 

ولم يفرق في هذا الحكم بين الكافر والعاصي. 

ا ا ا ء 

والمعتزلة - من قال منهم بهذا القول - لا يفترقون عن آهل السنة في قوهم 
إ القت عل في سما ف رجب غا الأ أن لر ادن 
أن وجوبَّه قد ثبت سمعاً ومنعوا العفو بعد ذلك» وأما أهل السنة فمع قوم بان 
السمح قد ورد فيه أن الفاسق يعذّب؛ إلا آم لم يمنعوا حصولً العفو مطلقاً بإرادة الله 
تعالى ولو عن البعض» بل ترك هذا الأمر لله تعالى» فله أن يُعاقِبً وله أن يعفو. 
وسوف يأتي زيادة تفصيل في ذلك. 

ولا تغفل عن خلافِ البغداديين كا ذكره القاضي» فهم يوجبون عقلاً العقاب» 
ويقولون بقبح العفو عن فاعل الكبيرة والكافر. 


(1) «شرح الأصول الخمسة)» ص٤٤٠.‏ 


فامعتزلة يحكمون على الفاسق أنه في النار بدأ كا قال القاضي عبد ال جبار: 
«فإن قيل: فإن كان الفاسق أبداً ني النار» فما الفرق بينه وبين الكافر؟ 

قیل: ما یستویان في کونا» وبُجعل الکافرٌ اشد عذاباء كا أن لنب والمومنَ 
يتفقان» ودرجات النبیٌ أعظم). انتهى'. 

ت ۶ ۹ 4 2 

ثم نص القاضي على أن المعصية تحبط الإيمان الحاصل في نفس المؤمنء 
2 


و 
وتفسده 


فأهل النار عند المعتزلة خالدون فيها. 
۾ و أ 
والمعتزلة يفرقون بين الكبيرة والصغيرة» والضابط فيه) ما ذكره القاضي 
عبد الجبار: «أن الكبيرة في عَرْف الشرع هو ما يكون عقابٌ فاعله أكثرّ من ثوابه 


س ۶ 


ااا اودر 
وأما الصغيرةٌ فهو ما يكون ثوابُ فاعله أكثرَ من عقابه إما عقَقاً وإما مقدّراً. 
واحترنا ني الموضعين بقولِنا: إما حققاً أو مقدّراً عن الكافر ومن م بطع البقّة 
فإنه قد وقع في أفعالِه الصغيرة والكبيرة» على معنی آنه لو کان له ثوابُ لکان کون 
حبطاً بها ارتكبَّه من المعصية» أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مُكفراً في جنب 


مان الوا تا ا 


(1) «اللأصول الخمسة» .)۲۷١ :١(‏ 
(۲) «اللأصول الخمسة» .)۲۷١ :١(‏ 
(۳) «شرح الأصول الخمسة)» ص۳۲٠‏ . 
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وذكر أن الخوارجّ قد أنكرت أن يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن 
لک 

ورد قول جعفرٍ بن حرب بان کل عمد کبیر"» وذکر أن الله تعالی لا جور آن 
a a N AREY el EO le aN‏ 
العقاب» لأنه مكمَرٌ في جنب ما يفعلُه من ثواب» فالصغائرٌ قبيحةء والإغراءُ 
بالقبيح لا جور على الله تعالى. 

«وكثرةٌ الطاعة توتّر في سقوط ما يستحق من العقوبة إذا كان الكلامٌ في 
الصغائرء فأمَّا في الكبائر فإن عقابَها لا يزولٌ بكثرة الطاعاتِ المفعولة في مثل هذه 
الأیاں“. 

EAE E o o a 
وبرسولِه بيا بعد ارتكابه الكبيرة إلا إذا تاب»“.‎ 

ثم ذكر أن القاس يسح العقوبة على طريق الذوام وآنه خد فيه فعلاً إذا 
کب هان رای بد غل ان الفا ل ی الان ا اا 
ذکرناه من عموميات الوعيد» فانما تدلٌ على أن الفاسق يُفعل ا من 
العقوبة» وتدلّ على أنه يَخُد إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت إلا وفيها 
ڏک راللود والتای د او ما ری غراضاا. تھی" 
(1) «شرح الأصول الخمسة)» ص٤"٠.‏ 
(۲) «شرح الأصول الخمسة)» ص٠۳٠‏ . 
(۳) «شرح الأصول الخمسة)» ص٤٤٠.‏ 


. 1٤۹ص «شرح الأصول الخمسة)»‎ )٤( 
.٠١١ص «شرح الأصول الخمسة)»‎ )٥( 


وبناءً على ذلك فقد نفى المعتزلة الشفاعة للفساق» فقال القاضى: «فعندنا أن 
الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرجئة نها للفشاق من أهل الصلاة). انتهي . 

ومن الظاهر أن المذهبَ الذي ذكره للمخالفين ليس على إطلاقه» فان المُرجثة 
يخرج عندهم الفاسق لزوماً من النار» فهم بُشبتون الشفاعة ويجزمون بالخروج وبإنهاء 
عذابهم أو بالعفو عنهم» أما أل السنة فإمم لا مجزمون بأن كل الفُسّاق يخرُجون 
من النار قبل أن يستوفوا عذابهم» بل إن الشفاعة صل لبعضهم لا لجميوهم لا 
ورد في الأحاديث. وكذلك لا جور إهمال الفرق بين قول المرجثة وقول أهل السنة 
ني ن ا معاصي مع الإيمان لا تضرٌ صاحبَها عند المُرجئة» وأما عند آهل السنة 
فإنه يُعدَّبُ عليها ثم يُخرج من النار. فهذا فرق لا جور إغفاله. 
خلاصة قول المُعتزلة في هذه المسألة: 

ممّا مضى عرفنا أن المعتزلة يوجبون خلود الكافر في النار» ويوجبون خلود 
الفاستق في النار سمعاًء وأمّا في وجوبه عقلا ففيه خلاف بين البصريين والبغداديين» 
حيث لا يوجُه البصريون عقا ويوجبُه البغداديون عقلاً بالإضافة إلى وجويه 
عندهم سمعاً. 

وبناءً على ذلك فإن كلاً من الفاست (فاعل الكبيرة الذي م يتب) والكافر من 
أصحاب النار الدائمين عند جميع فرق المعتزلة. 

والذي ينا هنا الإشارةٌ إلى أن المعتزلة لا يقولٌ جيعهم بالتلارّم بين المعصية 
وبين أثرها (العقاب) على طريقة العلة والمعلول أو الوجوب العقلء أي أن هناك 


(1) «شرح الأصول الخمسة)» ص1۸۸. 


11٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


انفكاكاً ني الوجود بين المعصية وبين العقاب» وتلارّمُها إن يكو بفعل الله تعال» 

ء۶ 7 ر 3 8 1 
وقد رآينا أن بعضهم يقول بالوجوب العقلي ني العقاب على الفسق» فلا يجوز عقلا 

ET ا : ا‎ : a 

عندهم المغفرة أو العفو» وهم البغدادية منهم. وهذه الملاحظة ستكون مفيدة جدا لناء 
للتفريق بينهم وبين قول طائفة من الشيعة. ومن المَهمٌُ أن نفهِم على الأقوال في 
المذاهب» لأن فهمَنا لِعَلَلها يُوصّح لنا العديدَ من الفروع التي تترتب عندهم 
على الاصول. 
ek‏ 2 ي„ 
ثانيا: نقل آقوال المعتزلة من كتب الفرق والملل: 

لقد نقلنا عن المعتزلة مذهبَهم من كتبهم» وهذا كاف في مرادناء ولكنا نزيد 

2 ء ء 0 
هنا فننقل خلاصة ما أورده أصحابٌ كتب الفِرّق والملل عنهم» لننظرَّ هل نقلوا 
عنهم مذهبَهم كا قالوه» أم إنہم نسبوا إليهم ما لم يقولوا به؟ وهذا الأمر يُفيدنا 
ه EE‏ 0 8 ء۶ ۶ 
في التثبت في نقلهم عمن لم يبلغنا قولهم في كتاب هم بان ضاعت أو عدمت. 

قال الإمام الأشعري: «وأححَ أصحابٌ الوعيدِ من المعتزلة أن من أدخله الله 
اا ا 

وقال الإمام الأشعري أيضاً: «واختلفتِ المُعتزلة: هل يُعلمُ وعيدٌ الكقار 
بالعقل» أو بالخبر دون العقل؟ على ستة أقاويل: 

فقال بعضهم: العذابُ على الكباثر كلها بالكفر منها وغير الكفر - واجبٌ 
في العقول» وإن إدامته كذلك. 


وقال بعضهم: ليس يجب هذا في كل الذنوب» ولكنْ في الكفر خاصّة. 


.)"١ ٤ :۱( «مقالات اللإسلاميين واختلاف المصلین»‎ )١( 


وقال بعضهم: ليس يحب في العقول إلا التفريق بين المُحين والمشسيء» 
والوليّ والعدء والتفرقة تكون بضروب شتى: منها تعذيبٌ المذنبٍ بعذاب لا 
ينقطع» وسلامة المُطيع من ذلك ومنها إفنازه وإبقاء المُطيع» ومنها تفضيل المطيع 
ني النعيم» ولله عندهم أن يعو عن جيع المُذبين ويديم نعيكهم تفصلا. 

وقال بعص من يميل إلى هذا القول: مظالمُ العباد لا جور العفو عنها إلا 
بعد عفو أهلهاء وإن لم يقع العفو فالقصاص واب فيها. 

SE NSO NSO E 
ذنب کائناً ما کان» حتى فرق بين الفاعل وغيره» ولا يعلمون ما ذلك الجزاءء‎ 
واللّه يعلم ما هو» ولا يكون العلم به إلا من جهة الخبر.‎ 

وقال قائلون: ليس يُعلم عِقابٌ الكقار إلا من جهة الخبر». انتهى 

وقال الإمامٌ الأشعري: «واختلفواني تخليد الفساق في النار: 

فقالت المُعتزلة والخوارح بتخليدهم» وإن من دخل النارَ لا يرج منها. 

وقال أهل السنة والاستقامة: إن الله يُخرح أهل القبلة الموخُدين من النار 
ولا جخذھم فیھا). انتھی" 

وقال الإمام الأشعري أيضاً: «اختلافهم في بقاء نعيم الجنة ودوام عذاب 
أهل النار. ۰ ۰ 

أمع أهل الإسلام جميعاً إلا الجهمَ أن : نعيم أهل الجنة دائةٌ لا انقطاعَ لهه 
وكذلك عذابٌ الكفار في النار. 


.)١٠٠١ :١( «مقالات اللإإسلاميين واختلاف المصلين»‎ )١( 
.)١١١:۲( «مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين»‎ )۲( 
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وقال الجهمٌُ بن صفوان: إن الجنة والنار تفنيان وتبيدان» ويفنى من فيهياء 


حتی لا یبقی إلا الله وحده» کا کان وحده لا شيءَ معه. 

وقال أبو المذيل بانقطاع حركاتِ أهل الجنة والنار» وإغهم يسكنون شكوناً 
E‏ 

وقال قوم: إن أهل ا لجنة ينعمون فيهاء وإن أهل النار ينعمون فيهاء بمنزلة دود 
الل يعلد باشل ودود العسل لدد بالغسل »ون ال طبه انه ° 


e e 

(1) «البطيخية» بالخاء المعجمة» كذا وردت في طبعة محمد يي الدين عبد الحميد» وفي كتاب 
«الفصل في الملل والنحل» لابن حزم وردت بالحاء» فقال ابن حزم (۲: ۲): «وأما 
أصحابُ أحمد بن حابط وأحمد بن مالوس والفضل الحزاني والغالية من الروافض 
والمتصوفة والبطيحية أصحاب أي إسماعيل البطيحيٌّ ومن فارق الإجاعَ من العجاردة 
وغیرهم» فلیسوا من آهل الإسلام بل كفار بإجاع الأمة ورد . انتھی. 
وره اواررمي في بقاع اللوم قر م فرق ابيرية وفال ن ۲۰ : «البطيخية 
بوا آل اغ البطیخى). انتهى.. بال خاء المعجمة. فالظاهر أنه بالخاء اللعجمة» 9 ورد 
في طبعة الفصل» فهو سه من المصحح. والله أعلم. 
ولا أعلم ِن کان هو مَنْ دَكَرّه ا لخطيبُ البغدادي في «تاريخ بغداد» )٤۳۱ :٥(‏ أن: «أبا إساعیل 
اإبطيخيّ مات في سنة ثلاث وثمانين ومئتين). انتهى. وهو من رُواة الدارقطني» روى له في 
«سننه» (۱: )۳١‏ وهو: «حمد بن عبد الله بن منصور الفقية أبو إسماعيل البطيخي). انتهى. 
ووثقه الدارقطني کا جاء قي «تاريخ مدينة دمشق RD O‏ 6( وورد في «تاريخ الإسلام) 
(Tor :16)‏ «آبو اال a TS e‏ 
ا ا 

() «مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين» (۲: .)١۱١۷‏ 


وهذا القول الذي نسبه الأشعريٌ إلى الب طيخي هو عن ما قال به ابن العربي 
ي كتاب «الفصوص» وني غیره من الکتب» کا بيه في حلّه. 

ونسبَ ابن حزم إلى طائفة من الروافض نهم قالوا: «إن أهل الجنة بخرجون 
من الجنةء وكذلك أهل النار من النار إلى حيث شاء الله». انتهى. 

ونستطيع أن نرى بكل وضوح أن نق الإمام الأشعري لمذاهب المعتزلة موافق 
e E NE ES A e bk‏ 
كتبهم المتوافرة بين أيدينا. 


تفصيل ني قول أبي الهذيل العلاف: 

ويبقى ما تقل عن أبي الهذيل العلاف فلم أجذه في كتاب القاضي عبد ا لجار 
وقد نقله جيع أصحاب كَتب الفِرَق والولل عنه. ول ينقله عنه القاضي عبد الجبار 
بحسب اطلاعي» وهذا لا يستازمٌ عدم قول أبي الهذيل بهذا القول المستنگرء فان 
التفاصيل التي نقلها عنه مُخالِفوه كالإمام البخدادي» وما نقلوه عن من خالقَه من 
المعتزلة في هذا E‏ 

ويبدو نه لبشاعة هذا القول ل بذکزه بعص متأځري المعتزلة عنه» أو لأمر 
تحر شار إليه أبو الحسين الغياط كا نقله عنه الإمامٌ البغداديّ» وسوف نورد نص 
الإمام البغداديٰ على طولو لفائدتِه. 

قال الإمام البغداديّ: «فمن فضائح أبى الهذيل قولّه بفناءِ مقدوراتِ الله 


عر وجل» حتی لا یکو بعد فناءِ مقدوراتِه قادرا على شيء. 


.(A :) «الفصل»‎ )۱( 
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ولأجل هذا زعم أن نعيمَ أهل ال جنة وأهل النار يفنيان ويبقى حينثز أهل الجنة 
وأهل النار خامِدين لا يقدرون على شيء» ولا يقدرٌ الله عر وجل في تلك الحال على 
إحياء ميتِ ولا على إماتة حيّ» ولا على تحريك ساكن ولا على تسكينِ متحرك ولا 
على إحداث شيء ولا على إفناءِ شيء» مع صحة عقول الأحياءِ في ذلك الوقت. 

وقوه في هذا الباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنار» كا ذهب إليه 
جَهُم؛ لان جه - وإن قال بفنائهم) - فقد قال بأن الله عر وجل قادرٌ بعد فنائه) على 
أن يخلق أمثالّهاء وأبو الهذيل يزعم أن ربّه لا يقدر بعد فناء مقدوراته على شيء. 

وقد شَتَّع المعروفُ منهم بالمرداد على أبي الهذيل في هذه المسألة فقال: يلزمه 
إذا كان ول الله عر وجل في الجحنة قد يناولٌ بإحدی يديه الکأس وبالآخری بعص 
التحف» ثم حضر وقتُ السكون الدائم آن يبقى ولي الله عر وجل أبداً على هية 
الت 

وقد اعتذر أبو الحسين الخيّاط عن أبي الهذيل فى هذا الباب باعتذارّين: 

أحدّهما: دعواه أن أبا الهذيل شار إلى أن اله عر وجل عند قرب انتهاء مقدوراته 
مجمع فى أهل ال جنة اللذاتِ كلها فقن على ذلك في سكون دائم. 

واعتذاره الثاني: دعواه أن أبا اهذیل آنه کان يقولٌ هذا القولً مجادِلاً به خصومَه 
الببحث عن جوابه. 

واعتذاره الأول ةا و 

أحذهما: أنه يوب اجتماعَ لدت متضادنين ف حل واحِ في وقتٍِ واحده 
وذلك مُحال كاستحالة اجتماع لذة وألم في محل واحد. 


$ 


NE 


حكمهم عند المعتزلة ۱۱۹ 


والوجه الثاني: أن هذا الاعتذار لو صح لوجبَ أن يكو أهل الجنة بعد 
ار تورات اھ غ ول اخس فن اها ف حال کو نة فادرا 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنا قال بفناء المقدورات جادلاً به معتقداً لذلك 
فالفاصل بيننا وبين المعتذِرٍ عنه كب أبي الهذيل وأشار في كتابه الذي سمّاه ب«الحجج» 
إلى ما حكيناه عنه» وذكر في كتابه المعروفيِ بكتاب «القوالب» باباً ني الرد على الدهريةء 
وذكر فيه قولّهم للموحُدين: إذا جاز أن يكو بعد كل حركة حركة سواها لا إلى 
آخر» وبعدَ کل حادثِ حادتٌ آخرٌ لا إلى غاية فهلا صح قول من زعم أن [لا] 
ا رفاك ورا اوت وف اوت غو اول 9 ك 5 
وأجاب عن هذا الإلزام بتسويتِه بينها! وقال: کا أن الحوادث ها ابتداءٌ م يكن قبلّها 
SS AE‏ حادث» ولأجل هذا قال بفناءِ مقدورات الله 
E‏ 

وسائر المتكلمين من أصناف فرق الإسلام قَرّقوا بين الحوادث الماضية 
والحوادثِ المستقبَلة بفروق واضحة لم مهت إليها أبو الهذيل» فارتكبَ لأجل جهله 
ا قولّه بفناء المقدورات. 

وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة في باب الدلالة على حدوث العام في 
كينا المولفة في ذلك». انتهى”. ۰ 

وهذا النص في غاية الأهمية في تبيين قول أبي الهذيلء فإن الإمام البغدادي 


ت 


يشير إلى أن أبا هذل قد قال بهذا القول في زمانه» وقد سَسَحَ عليه المردار» وأنه قد قال 


. ٠١۲ص «القرق بين الفرّق)»‎ )١( 


1۲۰ أصحاب النار ومصيرهم 


بها هو صل لقولِه هذا ني كُتبو» ككتابه المسّى ب«القوالب» في الردٌ على الدهرية 
وهذا الأصل هو تسويته بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل»ء فأحال 
الاثنين» وبناءً على ذلك أحالّ تسلسل حركاتِ أهل ال جنة والنارِ لا إلى عهاية. وأيضاً 
فإن اعتذارَ أبي الحسين اباط بالاعتذارين المذكورّين يُثبتُ أن أبا اذيل كان قائلاً 
بهذا القول الغريب» وإلا لكفى أبا الحسين أن ينفيًّ عنه هذا القولء بدلاً من محاولة 
تأويله| وتعليله) بالعلل التي اقترحها. 

وكم تذكرني حاولة أي الحسين الخياط للدفاع عن أبي الهذيلء بمحاولاتِ 
أتباع ابن تيمية في الدفاع عنه في قولِه بفناء النار» وني قوله بالتجسيم» فإن أتباعه 
ل رر الكلام منه بأنه كان في مقام المناظرة أو نحو ذلك. 


وبعضهم ادّعى أنه قال بذلك القول ثم تراجع عنه. 


المبحث السابع 
أصحاب النار 


وحكمهم عند الزيدية 


وافق الزيدية رأيّ امعت زلة في ما يؤول إليه حكمُ الفاسقء» فقد قال الإمام بحيى 
ابن الحسين: «ثم جب عليه آن يعلمَ أن وعدّه ووعيده ح» من أطاعَه أدخله اة 
ومن عصاه أدخلّه النارّ أب الأبدء لا ما يقول الجاهلون من خروج المعّبين من 
الات ان إل اران وغل ارت ری ذلك ما رل رت الان الین 
فا أب 4 [النساء: »]٥۷‏ ويقول: #وَما هُم بِحَّرِجِينَ مى اللا € [البقرة: ۷١1۱ء‏ ففي كل 
ذلك جير أنه من دحل النار فهو مقي فيها غير خارج منهاء فنعوذ بالله من اجهل 
والعمى ونسأله العونّ واهدى» فإنه ولي كل النعاء aN‏ 

قال اا دارو ان ااال ا د من عقاب الكافرين في 
جهنم بالعذاب الأليم» وشراب الحميم وأ نہم خلدون فیھا )د کن اوخ بدَلتَهہ 
جلودا عبرها ليد وفوا الْعدَابَ 4 [النساء: »]٥١‏ وكل ذلك معلومٌ من الدينِ بالضرورة.... 
والوعيد يلرم إنجازه كذلك» لأنه يلزم المولى سبحانه yT‏ 
[الروم: ]٦‏ لأن الخلف نقص يجب تنزية الإله عنه. والوعيد يلرم إنجارّه كذلك» لأنه 


.)١۷ :۲( مجموعة «رسائل العدل والتوحيد»‎ )١( 


۲۲ أصحاب النار ومصيرهم 


مت 


اا ق کو ا و اا و ی ی ا 
وا لودو کارا کیا فیا € [الساء: »]۱٤‏ ویلزم منه تبدیل القول» 
وقد قال الله تعالی: # مایدل الول دی € [ق: ۲۹]ء والله تعالی منزٴ عنھا). انتهى ° 

ومن الظاهر أنهم على وٍفاق مع المعتزلة ني تخليدِ فاعل المعصية» وكذلك فإنهم 
يقولون بتخليدِ الكافر. واستدلالهم يعتمدون فيه على نفس أدلة المعتزلة» سواءٌ 
منها النقلية والعقلية. 

وقال الإمام أحمد بن حسن الرصّاص: «والثالشة: أن مَّن قد وعده الله تعالى 
ا ر غل فة ا ال الان علدا فها لدا 
داق|» وهذاهو مذهبنا». انت " 

ثم شرع ني الاستدلالِ بوجو هي نفس ما اعتمدَ عليه المعتزلة من وجوب 
الوعلِ والوعيدء ودلالة النقل على العموم والتخليد. 

وقال القاضي صلاح أحد فليته بعدما أورد بعص الآياتِ التي يستدلون با على 
العقاب للعاصي والكافر: «وغيرٌ ذلك من الآيات التي تتلى ومن الأحاديث التي تملى 
يكثر تردادها ويشق تعدادهاء الدالةٌ على البعثِ والنشور وعلى دار الجزاء والحساب» 
وعلى أنه من مات مؤمناً ففي الحنة خلداً أبدا» وعلى من مات عاصيا مُصراً على 
ذلك غير تائب ففي النار خلّدا بدا فيب على المكلّف اعتقادٌ ذلك». انتهى " 


() الشيخ آمين دياب خضر» خبير الشؤون الدينية باليمن» والقاضي العلامة الفخري عبد الله بن 
علي كياس» المنتدي من وزارة التربية والتعليم اليمنية» ص01 . 

(۲) «الخلاصة النافعة)» ص۱۷۷ للإمام الرصاص ت ١١٥٠ه‏ 

(۳) « ساس الإیان» ص۸١٠.‏ 
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وقال الإمام آبو القاشم عمد بن القاس إالترلى اللخسقي :اسا افاتة 
آن من توعدة الله تخا بالعقاب من الحقار» فإنه د مت مات ماعل كفره- صا 
إلى النار لا حالةء ولد فيها دائ ني عقاب لا ينقطع إجاعاً 

ا ن ع ا م الفاق لار رمات ا غ 
فسقه غب تائب» فإنه صائرٌ إلى النار ولد فیها داتا٤.‏ انتهی. 

واستدل بالآياتِ والأحاديث نفسها التي يستدل با يرهم من الخوارج والمعتزلة. 

وأما الشيخ العالمُ بو القاسم البْستيّ فقد ابع طريقةٌ خاصة ني الحكم على 
غالفيهم من المُشبَّهة والمجبرة بالفسق» وذلك بعد أن نص على أنه ليس في ذلك الحكم 
نص من الكتاب ولا من السنةء وقال: إنه لا يثبت إلا بضرب من الاعتبار (القباس)» 
خاي آنا ق هو الان ال راف ا اله ان ا هان 
المذهبين أعظم من سرقة عشرة دراهم» والسارق فاسق» فهم بالاَولى» وقد ثبت أن 
الافتراء على الناس بالزنا والفواحش يستلزم تفسيق المغتري» ومعلو أن الافتراء عل 
اله تعالى بما قاله المُجبرة والمُشبهة أعظم من الافتراء على الناس بها ذكرناه"". ثم 
تكلم على الإرجاء وعلى من وجرّز على الله تعالى الخلفَ في وعيده فقال: إن 
مشايخهم يقولون: إنه يكفر. وقالوا: «إن الأمة أجمعت على أن من جور على الله 
الكذبَ والخلف فهو كافر». 


.۸۹٩ص «الموعظة الحسنة)»‎ )١( 
ه)» ص‌۸١۱-٠٠٠» باختصار.‎ ٤۲۰ «البحث عن آدلة التكفير والتفسيق)» للشيخ البستي (ت‎ )5( 
.٠١٠*ص ه)»‎ ٤٠١ «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق)» للشيخ البستي (ت‎ )۳( 


۲٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 
وقال الإمام الشرفي: «قال أئمتنا عليهم السلا وجمهورٌ المعتزلة: ولا جوز على 
الله تعالى خلف الوعيد للعصاة بالعقاب مطلقاًء أي لا في حم أهل الصلاة ولا في 
1 ا 7 
ی 
يعني أن عقابًَ فاعل الكبيرة والكافر دائمٌ لا انقطاعَ له. 
ثم استدلّ على استحقاق الفاست للعقاب فقال: «دلالة العقل فيه أن الفاسق لو ل 
ت ا 1 3 ا 3 
يستحق العقابَ لكان خلق شهوته للقبيح إغراءً له به ويتنزل خلقه| له بمنزلة قول 
القائل افعل ولا بأسَ عليك. وأما دلالة الشرع فمنها قوله تعاى: وَس بعص أله 
ور سو له و تمد خاو دة تتا کا فیا € الا ]وت وها انتهی. 
دلت مدل ع تافام و اقات دان فال فدلا انل 
عليه أن المقتضي للعقاب هو المقتضي للذمٌ وهو فعل المعصية وقد علمنا حسنَ ذم الفاسق 
داتً. وأما دلالة الشرع: فهي كثبرة منها ما قد ذكر من الآياتِ في الفصل الأول 
اللصرحة بدوام العقاب والتخليد في النارء ولم سمغ خلاف ممن يُعتد به» بل ذلك 
2 و ۰ » » ۴ ۰ ۰ ٩‏ ی 4 
معلوم من دين النبي 45 ضرورة من غير فرق بين الكافر والفاسق» وبعضها بخص 
الفاسی کا نا انتهى. 
الحاصل من قول الزيدية: 
أن عذابَ الفاسق الذي لم يتبْ من معصييِه التخلي في النار» لا يُعفى عنه 
ولايُشقَع فيه» ولا خر منها دائ أبدأء وكذلك الكافر. 
فكل من الفاستق والكافر من أهل النار الذين تدومٌ صحبتهم للنار فيها أبدا. 


(۱) تاب «عدة الأکیاس في شرح معاني الآساس» (۲: ۳۲۲-۳۱۸). 


المحث الثامن 
أصحاب النار 
ومصيرهم عند الشيعة 


فقط المخلّدون في النار وان الاش لا كلد فا إن ذخلها لا 
استحقه. ولكن هم بعص النظراتِ الخاصة في سبب التخليدِ للكافر على تفا 
في ذلك» وسوف نحاول بيان هذه الفروق التي بينهم فيا يأي. 

قال نصير الدين الطوسي: «والذنبُ يقابل العمل الصالح» وينقسم إلى كبائرً 
وصغائر. ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود ني الجحنةء ويستحق الكافرٌ ا خلود في التار. 
وصاحب الكبيرة عند الخوارج كافرء لأتّيم جعلوا العمل الصالحَ جزءاً من الإيمان» 
وعند غيرهم فاسق» والمؤمن عند المُعتزلة والوعيديّة لا يكون فاسقاً. وجعلوا للفاسق 
الذي لا يكون كافراً منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر» وهو يكون في النار خالداً؟ وعند 
غيرهم اومن قد يكون فاسقاً وقد لا يكون. ويكون عاقبة أمره على التقديرّين الخلود 
في الجنة). انتهى. 


الشيغة الإمامية يوافقون أهل آلسنة الأشاعرة وال اتريدية فى أن الكقار 
لينا العقابَ الذي 


ويدخل في قوله: «وعند غبرهم...» الشيعة الإمامية ك لا يخفىء لأنه ل يُدخلهم 
فيمن سبق من الفرق» ويؤكد ذلك ما سيأتي. 


(۱) «قواعد العقائدا» ص١١٤٠.‏ 


۲١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


قال نصبرٌ الدين الطوسى: «اتفقوا على أن الموْمن الذي عمل عملا صالاً 
يدخل الجنّة ويكون خالداً فيهاء وعلى أن الكافرَ يدخل جِهتَّم ويكون خالداً فيها». 


(۱( | 


0 


نتھی 

ومن الواضح من سياق كلام الطوسيٌ أن الإمامية لا بخالفون الأمة ني هذه 
الأحكام» فهذه هي طريقته» لو كان في الأمر خلاف عندَهم لذكرهم وأشار إلى ذلك. 
فالإمامية مع من قال: إن فاعل الكبيرة لا يخلَدٌ ني النار» وإن الكافرَ هو الخال في النار 


اذا 


۰ 


وسنذكر كلام غيره من علماءِ الشيعة من المعاصرين لتأكيد ذلك. 


قال الشيخ جعفر السبحاني: «حكم مرتكب الكبيرة: إن الخوارج كانوا بون 
الشيخَين ويبغضون الصهرَيْن» بمعنى أنم كانوا يوافقون عثمان في سني خلافته إلى 
ست سنين» ولخا ظهر منه التطرْف والحنوح إلى النزعة الأمويةء واستئثار الآموال 
أبغضوه» وأمّا عل عليه السلام فقد كانوا مصدّقيه إلى قضية التحكيم فلا فرص 
عليه التحكيم» وقبل هو ذلك المخطط عن ضرورة واضطرار» خالفوه ووصفوه باقترافِ 
الكبيرة» فعند ذاك نجمت مسأل كلامية وهيّ: ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ وقد 
استفحل آمرُها آيام حاربة الخوارج مع الأمويين الذين كانوا معروفين بالفسق والفجورء 
وسفكٍ الدماءِ وغصب الأموال» فكان الخوارج يجاربونهم بحْجَة انهم كَفرة لا حرمة 


لدمائهم ولا أعراضهم ولا نفوسهم لاقترافهم الكبائر. 


(۱) «قواعد العقائد»» ص .٠٤١۹‏ 


وعلى أي تقدير ففي المسألة أقوال: 

أ -مرتكب الكبيرة كافر. 

ب مرتكبٌ الكبيرة فاسق منافق. 

ج-مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق. 

د -مرتكبٌ الكبيرة لا ممن ولا فاسق؛ بل منزلة بين المنزلتين. 

فالأوّل: خيرة الخوارج» والثاني: ختارٌ الحسن البصري» والثالث: ختار الإمامية 
والأشاعرةء والرابع: نظرية المعتزلة). انتهى. 

وقال السبحاني: «اتفقتِ الإمامية على أن الوعيدَ با خلود ني النار متوجة إلى 
الكفار خاصة» دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالل تعالى» والإقرار بفرائضه 
من أهل الصلاة ووافقّهم على هذا القول كافةٌ المُرجثة سوى ححمَدٍِ بن شبيب 
واا ا کک ا کل ف دلت وجرا اا غ 
با لخلود ني النار عام في الكقار وجميع فسات أهل الصلاة). انتهى. 

وقال معروف هاشم الحسني: «ويبقى أن العذابً الذي وعد به الكافرين 
والعاصين لأوامره ونواهيه» هل هو خالد بمعنى أن الكافرين وغيرّهم من الفساق 
والعصاة خلّدون في نار جهنم» أو هو دائمْ بالنسبة لفريق وموقوتِ بالنسبة لفريق آخر؟ 
ففي كثير من الآيات أن المُعدّبين خالدون في نار جهنم» وهذه الآيات أكثرها 
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بالنسبة لمن كفر بالله ورْشله» فمن ذلك قوله تعای: لن آلدی ت گفروا کن نى عه 


(۱) «رسائل ومقالات» ج٠»‏ الرسالة السابعة» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون»» ص۲۸۸ . 
(۲( «(رسائل ومقالات» ج٠»‏ الرسالة السابعة» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون»» ص۳۷۹ . 


۲۸ أصحاب النار ومصيرهم 


چو دوو HEE‏ ھ 2ت < و ص وو 


أمولهم ولا رکد ھم اہ سیا وأو ك صب لتا رهم فا حلر دود 4 [آل عمران: »]۱١١‏ 
كا جاء ني بعضها ما بوهم الخلود حتى بالنسبة لغير الكفار من مرتكبي الكبائرء 


کقوله تعالى: # وعد اله أَلّمُسفْقت وأَلْمََفَِبٍ وا لسار تار جم رین فا 


[التوبة: 1۸] فعطفٌ الكفار على المنافقين والمنافقات يشير إلى أا من غير الكفار. 

وقال الشيخ المغيد ره الله في شر حه لاعتقاداتِ الصدوق: إن كل آية تتضكُنْ 
ذكرً الخلود في النار فإنا هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله. 

وجاء في شرح التجريد» للعلامة الحلي: إن المسلمين قد أجمعوا على أن عذابَ 
الكافر مؤبّدّ لا ينقطع» واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين» فالوعيدية من 
المعتزلة قالوا باهم كالكفًار حلّدون» وذهب أكثرٌ المعتزلة والأشاعرة وعامة الإمامية 
إلى أن أصحاب الكبائر لا لّدون في النار» وفرًّقوا بين صغارٍ الذنوب وكبارها 
بفروق لا تخرج عن كوا اعتبارية أو إضافية. 

ويد هدا الاغار ال وا أن عقابَ أهل الكبائر ليس بدائم. واستدل 
كذلك -فی) استدل-بقوله تعای: ممن َل قال دو حي َر € والإیمان 
بالله ورسله من أعظم عمال ا خير وبأنه لو قلنا بأن صاحبَ الكبيرة من المُخلدين 
ني جهنم لزمنا أن نقول بأن المطيع لله إذا عصاه بكبيرةٍ واحدةٍ في آخر عمره كان مع 
المُخلدين وذلك لا يقر العقل» بل هو ظلم لا جور نسبثّه إلى الله» لأنه يستلزء 
تجاهل جمیع حسناته وصالح أعیالِه). انتهی”'. 

ومن الواضح أن أكثرَ النصوص التي سقناها للشيعةء إن توجبٌ العذاب للكافر 
بناءً على العدل» وليس على العلَية والمعلوليّةء يعني أن الكفرً ليس هو الموجبَ لذاته 


(۱) «أصول التشيع»» ص۷١٠‏ . 


حكمهم عند الشيعة ۲۹ 


الخلود في النارء وكذلك الشأن في الفاسقء فإن عذابه في النار ليس معلولاً لذاتِ 
الوس 
i‏ 0 2 

ن ا وع ان ا ای لدی الان وان الا ن 
الخالدين فيهاء وهم في هذا القدر العام المُّجمَل لا يختلفون مع هل السنة وغيرهم 
a E‏ ر ن اول الق 
أكثر في حقيقة تعليلاتم التي دفعتهم إلى ااذ هذا الرآي. 
حاصل إشكال الخلود: 

يقول المستشكل: كيف تقولون إن الكافرّ الذي تلبس بكفره زماناً حدودا يُعاقبُ 
غل کف ازم غر عدر دال اد الا دی وک کرد هذا افا لل والال 
با آهل العدل؟ البسن الحدل أن تاق فة مخ اة افر الى لسن فة بالكفرة 
أو أكثر منها؟ أمّا أن يكون عذابه لا إلى نهاية» فهذا هو عين الظلم والحيف الذي يجب 
تنزية الله تعالى عنه! بل هو عينٌ القدح في العدل الذي تزعمون أنكم متمسّكون به! 
طرق الشيعة فى حل الإشكال: 

ويبدو لي أن الشيعة انقسموا إلى فريقين لتعليل مشكلة الخلودِ وترتب العذاب 
على المعصيةء فسقاً كانت أو غيره. 

فالفريق الأول شاع عندهم القول بأن ترتبَ العذاب على المعصيةء ترب 
متوقف على عدل الله تعالى» فلذلك جعلوا هذه المسألة من فروع أصل العدل الذي 
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۳۰ أصحاب النار ومصيرهم 


والعدل عند قدمائهم في هذه المسألة لا بختلف مطلقاً عن أخذ المعتزلة لمفهوم 
الغذ نا اف لی و غ ر 
یمکن إلا آن یفعَلّه» ولا جوز آن لا یفعله» وما ن یکول ذا قام به یکن عدلاً من 
ا 
عن صاحب الكبيرة الذي استحق ق النارَ والعذابَ فيهاء > هل جوز عقلاً أن يعفر الله 
تعالى عنه» أو لا ججوز؟ وبيّنا أنهم اختلفوا على رأيين في هذه المسألة. 

والأساس الذي تنبني عليه هذه النظرية لا يستلزم آن يكون الوجوبٌُ ذاتاً 
راجعاً للأمور في آنفيسهاء بل إن الوجوبَ عقلي» ولكن الله تعالى لا ترك ما وجب 
ال رن فلك انعا لح ا راجت 

وبناء على هذا القول» فان هؤلاءِ الشيعة ومن يوافقهم في هذا التعليل» يقولون 
بأن عدلّ الله تعالى اقتضى أن يُعاقبَ الكافرٌ بتخليدِه في النار» وكذلك العاصي» على 
اتلافهم فيه على قولين تخليداً (العترلةء الزيدية» ا خرارج. أو ل (الشيعة الامامة: 
E AL ERE RJ‏ 
اه ال 

لقد شاعت عند الشيعة المتأخرين نظرية جاءوا بها ليحلوا مشكلة الخلود قي 
النار» ولا بأسَ من أن ثُلقي نظرة على هذه النظرية التي مالوا عليها وتنادَوًا بهاء 
ولكن قبل ذلك لاب من أن نوصح ما هي مشكلة الخلود في النار. 


)١(‏ نرجو مراجعة ما نقلناه عن المعتزلة في هذا الأمر» وخاصة تلك الفقرة التي نقلنا فيها تقرير 
الإمام الأشعريّ لخلافِ المعتزلة في ذلك. 


حكمهم عند الشيعة ۱۳۱ 


طريقة المتأخرين منهم: 


إن الشيعة يعترفون بجدية الإشكال» وأنه لا بد ا ا ن 
مقنع له. 


2 


ولا يوافقون على القول بن الحلّ المناسبَ له هو القولٌ بعدم التخليدِ في العذاب» 
كا قال بعض الفرق الإسلاميةء فإن هذا في رأهم حلاف لصريح النصوص الواردة 
في إفادة التخليد أبداًء وصر ف هذه النصوص عن ظواهرها التى لا تحتمل غبرَها إن 
هو نفي لنفس النصوص» وني هذا حذور كبير وتهجم على الشريعة. 

ولذلك فإنهم يقسمون الجزاءَ على الأعمال إلى قسمَين ونوعين: 

الأول: الجزاءٌ الاعتباري: وهو راج إلى تقدير الحاكم ورؤيته لعظم الجرم في 
نفيىه» وهذا راجع إلى مدى إدراكه للمفاسد التي ترجع من هذا الذنب أو المعصية 
أو الجرم» وراجع أيضاً إلى رؤيته لحقيقة العقاب والمقصود منه. ولذلك نرى أصحابَ 
التشريعاتِ الدنيوية يختلفون في تقدير العقوباتِ على الذنب الواحد. لان تقديراتبم 
لذلك اعتبارية. 

الثاني: جزاءٌ طبيعىٌ وتكويني”"» ومبنى هذه النظرية على أن العقابَ إنا هو 
ثمرةٌ للعمل» ونتيجة له» وليس أمراً اعتبارياً تق عليه أو يره الحاكم. ومعنى 
ذلك أن العمل غلة للعقات. 


(۱) مضنا في هذا الموضع ما ذهب إليه الشيعة الإمامية من المتأحرين. انظر مثلاً: «أصول العقائد ني 
الإسلام» تأليف السيد مجتبى اللاري .)۲٠١-۱۸۷ :٤(‏ 


۳۲ أصحاب النار ومصيرهم 


وهم يرون أن الإشكال إنا ينشاً في نفس الإنسان لأنه يعثقد أن الجزاء الأخروي 
هو من جنس الجزاء الاعتباريّ الوضعي» ولذلك يشرعون في الاعتراض قائلين بأنه 
لا يوج تناسُّبٌ بين نفس الذنب وبين العقاب الموضوع له. 

ولكن إذا عرفنا أن الترتبَ بين الذنب وبين العقاب هو من النوع التكوينيٌ لا 
الوضعي لا اعتباري» فإنه لا يبقى هناك جال للاعتراض على كون العقاب على التأبيد؟ 
لأنْ هذا كمّن يعترض على جوهر الأشياء وأنفيها وذاتياتما! 

والكثير من الإمامية المتأخرين بختارون الطريقة الثانية في الجواب عن هذا 
الإشكال» ثم يشرعون في تقريبه إلى الأنفس ببيان أن أثرّ العمل كالكفر مثلاًء وإن 
توشّمه البع عدوداً في فترة زمانية معينةء إلا أن حقيقته الاستمرار وعدم التغيرء 
واو E‏ و ا 
الفاسلِ والجزاء عليه حدودة برابطة زمانية راجعة إلى مدة دوام العمل الفاسد؛ بل لا 
بد من النظر إلى أثره وحقيقته. وعلاقة العقاب بالذنب والمعصية ليست علاقة 
زمانية لاني هذا العام ولافي العالم الآخر. 

فالکافرٌ مثلاً یستفرعٌ حع إمکانیاته في سبیل الکفر حتى لا يعود بإمكانه أن 
ری انان ولا أن لسن :و معت ذلك أن العذات عل ذلك جب أن بكون 
بمقدار دوام الإنسان والإنسان دام أبداء فعذابه داقم أبداً. 


ومن الواضح أن هذا الأساس الذي يعتمدٌ عليه هؤلاء الشيعة راجمٌ إلى نظرياتِ 


فلسفية ليست موافقة لما ذهب إليه المتقدّمون منهم» فلم يقل المتقدّمون منهم بنحو 
هذه العلاقة بين العمل والعقاب» بل أرجعوه إلى فعل الله تعالى» كا رأينا سابقا. 


کی ع ۳۳ 


ولا ريب أنهم يعتودون في ذلك كله على نظرية العلَّةٍ والمعلويّة ونظرية تجسم 
الأعال والحركة الجوهرية التي يرجعونا إلى الملا صدراء والتي اشتهرت عند 
متأخرمم. ومع أن مرتضى المطهري يغايرٌ بين الرابطة العِلية والمعلولية بين الذنب 
E EE a‏ ا 
لكنْ لا يخفى أن تجسم الأعال هي عبارةٌ عن علاقة خاصَة من العلَية والمعلولية 
فقد قال المطهري: «يرتبطً الجزاءُ الأخرويٌ بالذنوب ارتباطاً تكوينياً أقوى من ال جزاء 
لماضي» فرابطة العمل والجزاء في الآخرة ليست من النوع الأول الاعتباريةء ولا من 
النوع الثاني أي العلة والمعلولء وإنما هي من درجة أرفعٌ وأقوى» فهنا تكون رابطة 
الاتحاد والعينية هي الحاكمة. بمعنى أن ما يعطى للمحسنين بعنوان الثواب 
وللمسيئين بعنوانٍ العقاب ليس سوى تجسم نفس العمل المَودى في الدنيا... وفي 


0 0 


0 


موضوع أكل مال اليتيم» يذكر القرآن الكريم: هل لَتَ يألو مول المت 
و ا 

ولا يخفى أن الأساسً الذي اعتمدوا عليه ني ذلك لا يسلم هم» فإنه راجع 
إلى كونِ الله تعالى فاعلاً لا على سبيل الاختيار؛ بل على سبيل العلة» وهذا فيه نفيّ 
صریح لکونه تعالی ختاراً. 

فإن لم يُسلّموا بذلك» فإن السؤالّ الأساسي يتوه عليهم في أن الله تعالى لِم 
خلق العام على هذا النحو» وقد کان یمک آن يخلقه على نحو آتحر» لا یترب فيه 
العقابُ الأرَلٌ على الكافر؟ وهذا السؤال - إن أقروا بكون الله ختاراً- فمن الصعب 


.١٠١ص «العدل الإهي»ء»‎ )١( 


TE‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وأيضاً فإنه ينعدمٌ مفهوم العطاء والمنة الإمية ما دامت تلك الأمورٌ التي تعطى 
للمطيع ليست جرد تجسيم أعمامم أو أعيانماء فإنها إن كانت كذلك» فلا يبقى لمفهوم 
اا وال ات ال اا ف 

ران كان الأمر ذلك فاد يكن الل عن المخطى أو القضا بون المع 
إلیه» بمعنی أن التلازم لا يمك انفكاكه بينها. 

وأما إن م يعترفوا بكونه ختاراً» فإن السؤالّ الأصلَّ يرجم عليهم ويناقشون 
في أصل كون الله تعالى ختاراًء لأن هذه المسألة فرع عنها. 

فنا أرى أن هذا المغهومَ ما يزال حتاجاً إلى تنظيم أكثرّ واستدلالٍ أعظم قبل 
أن يكو معتبرأًء فيؤخً به في تفسير العقاب والثواب في الآخرة. 
الخلاصة: 

ا لحاصل من أقوال الشيعة» أن أصحابَ النار ينقسمون إلى قسمَين: 

الأول: الكفار» وهم أصحابُ العذاب الدائم في النار. 

والعاصون: وهم أصحابٌ العذاب المنقطع. 

وهم في هذا القذر يشتركون مع آهل السنة في رايهم ونظرتهم. 

وقد اختلفت طرق تعليلهم لبقاءِ العذاب ما بين المتقدّمين منهم والمتأخرين 
على النحو الذي سرذناه» وهذا لا يور عندهم في أصل الحكم بمصير أهل النار. 


0 


تمهید: 

َير ابن العربي بنظرة خاصة في أهل النار» ذكرها في غير كتاب من كتبه» ويز 
با عن آهل السنة» وعن غيرهم من الفرق الإسلامية المشهورة» وعزا هذا القول إلى 
طريقته في المعرفة» أعني الكشفَ والإمام أساساًء مع تأويله لبعض الأدلة النقلية. 

ولا يخفى على القارئ أن الخوصَ في توضيح رأي ابن العربي يفتح علينا 
إشكالاتِ عديدة» فمن ناحية منهجه الرمزيٌ الخاص الذي يتبعه في التعبير» على ما 
يراه العديدٌ من الناس» وعلى ذلك فم لا جز مون بأن مراده هو ما يظهرٌ من كلاه 
على ظاهر قانونِ اللخةء فيقولون ربا رم بهذه الألفاظ إلى معانٍ أخرى لم نعرفها 
نحن» فلا يصح أن نحاكمّه ولا أن نفهمّه على ما اعتدّنا أن نفهِمَ كلام غيره! 

ونحن لسنا مع هذا القول من جميع جهاته» فإن ابن العربي وإن استعمل بعض 
الألفاظ بمعانٍ خاصة» وهذا حقّ» إلا إنه قد بين ما يريده من هذه الاصطلاحات 


الخاصةء ثم إنه التزم بها في العديد من مواضع كلامه» وهذا يُعطينا الح في أن نفهمَ 


۱۳٣٢‏ أصحاب النار ومصيرهم 


كلامه على القانون اللغويّ المعهود» بمراعاة الاصطلاح الخاص له إن وجد في المسألة 
الح 


ومن جه أخرى» فإن العديدّ من الناس اعتاد أن يمشيّ على ما رَسَح في نفيىه 
من أن ابن العربي صو عميق الخوض في التجارب الروحية» والمعارف اللدنية 
وعلى هذا فإنه في كلامه الذي يظهر منه خالفة لأهل السنةء ربا يكونْ قد صدر منه 
بناءً على مشاهدة أو مجاهدة أو فناءٍ أو نحو ذلك» وهذا لا يعطينا الح في أن نفهمَه 
بالأساليب اللغوية المعهودةء وإن فهمناه كذلك فلا يُعطينا احق في أن نحكمَ عليه 
بمخالفة الحق أو أهل السنةء بل علينا أن تفرص أن له معارف لدنية خاصة» فيجب 
ان نسکت علیه» ولا نتطرق إلى جنابه ولا نخوصَ في حضرټه بها يسيءٌ اليه أو يستلزم 
ا لحكم عليه بمخالفة آهل الحق. 

ونحن مرة أخرى لسنا مع هذا الفريق» مع تقديرنا العظيم لموقفهم هذاء ونعلم 
أنهم ما اتخذوه استنقاصاً من الشريعةء بل إن ما يدفعهم إلى هذا الموقف هو عبتهم 
لأولياء الله تعالى واعتقادهم الولاية في ابن العربي» ثم حرصَهم على ألا بيخوضوا في 
الناس بخير علم ويقين. 

ولكنا إذ نخالفهم» نتبع الطريقة الشرعية في الحكم على الأشخاص والآراء 
والعقائد با يظهرٌ منهم بعد استفراغ جهدنا في حاولة فهمهم على قانون العدالة 
الا ات 

ومن واجبنا أن لا نهمل أن ابن العربي يتوجه في خطابه إلى الناس» حتى لو كان 
يتوجة إلى الخاصة فقط» بكلام عرب مفهم على قانون اللغة» وقد اجتهد أصحابه في بيان 
کو ورا ل کے ف ار ا ھاو کے کا س یار 


A و‎ 
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کی این الجر ۳۷ 


ووضصحوها على قوانينِ اللغةء وقربوها إلى من يريد فهمّ ابن العربي. فنحن إذ نتوج إلى 
ابن العربي حاولين فهم قوله نتوسل في ذلك بأفهام آتباعه وأبناءِ مدرسته» ونستعین 
بشروحاتهم التي كتبوها في عالم الحضور لا الَيبة والاستعصال والإبادة. 

ويدفعنا إل حاولة توضيح ريه حرصنا على الأخذ بالشريعة والتمسك بها على 
قانونما المعلن والمعتبر عند أكابر علمائها وأكابر المجتهدين المُعتبرين من أهل السنة. 
ولسنا حريصين على إظهار خالفة ابن العربي لحا قرره هؤلاء الأئمة المحققون لمجرد 
إظهار المخالفةء فإن ما يمنا هنا إنما هو توضيح رأيه ني هذا الباب» وليس محاكمته» بل 
إننا نترك ذلك للقراء الملختصين» والعلاء المحققين» فلهم أن يقارنوا بين كلامه وكلام 
غيره من أهل هذه الشريعة فيا من بالف ومن بُوافق. ۰ 

وإن بحثنا هذا لم نقصذ منه المحاكمة بل قصذنا أساساً البيان وإن أشرنا إلى 
مواضع الضعف في الآراءِ التي نذكرها. 
توضيح عقيدة ابن العربي من كتبه: 

سنبدأ بتوضيح رأي ابن العربي خطوءٌ خطوة فإن الخو في کته من الأمور 
التي تحتاج إلى ترتيب ومهارة خاصةء نرجو الله تعالى أن يوفقنا في عرض هذه المسألة 
على وجهها. 
«الفتوحات المكية»): 

أول نبداً به هو ما ذكره في أوائل كتابه «الفتوحات المكية» وسماها ب«عقيدة 
العامة من أهل الإسلام وأهل النظر»”'. 


.)١۸ :١( «الفتوحات المكية)‎ )١( 


۳۸ أصحاب النار ومصيرهم 


قال ابن العربي: «والحنةٌ حق والنارٌ حت وفريقاً ني الجنة وفريقاً في النار حق» 
وكرب ذلك اليوم حقّ على طائفةء وطائفة أخرى لا مركم الفزعٌ الأكبرء وشفاعة 
الملائكة والنبيين والمؤمنين» وإخراج أرحم الراحمين بعد الشفاعة من النار مَن شاءَ حق» 
وجماعة من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة والامتنانِ 
حق» والتأبيد للمؤمنين والموحدين في النعيم المقيم في الجنان حق» والتأبيد لأهل النار 
N‏ 

لا شك أنك عندما تقرأً هذا الكلام ابتداءً فإنك تقول لا فرق بينه وبين قول 
أهل السنة والمياعة» وسوف تتعجَّبٌ عندما ترانا قد أفرذنا لابن العربي حلا خاصاً 
نذكر فيه عقيدتّه» ولكنا ندعوك للتمهل قليلاً قبل الحكم. 

وعندما تتأمّل هذا القولّ فإنك ترى فيه التصريح بن أهل النار خالدون ني 
النار» وأن أهل الحنة خالدون في الجنة» ولكنك لا ترى فيه على أي حال يكون أهل 
الثار أثاء حلووهم في النار» هل يكوئون معذين متألمين أو غير ذلك. 

نعم آنا أعلم أن الظاهرَ من كلاه م متألّمون» ولك غاية ما أودٌ أن لفت 
الأنظارَ إليه هنا هو ما قلناه» أي إن هذا هو الظاهر وليس نصا فيه. 

وأنا أعلم أن المدافعين عن ابن العربي والمنزهين له عن مخالفة أهل السنةء قد 
يسار عون إلى القول بآن هذه العقيدة التي أودعها ني أوائل كتاب «الفتوحات المكية) 
هي التي تعب عن حقيقة اعتقاده» ولكني أَلِمْتٌ نظر هؤلاء أيضاً إلى أن ابنَ العربي 
وصف هذه العقيدة بأنا عقيدة العوا وعقيدة أهل النظر لا عقيدة أهل الفتوحات 


.)١۸ :١( «الفتوحات المكية)‎ )١( 


ي ۱۳۹ 


والكشف» وجعل لنفيه عقيدة الخاصة وخلاصة الخاصة وبدّدها في أثناء الكتاب 
وني کتبه الأخرى. 

ولن أخوصَ في إشكالية ما هي العقيدة التي يجب أن تُسنِدَها إلى ابن العربي» 
هل هي عقيدة العوامٌ وأهل النظرء أم هي عقيدة خلاصة الخاصة في الله تعالى التي 
قال فيها: «وأما عقيدةٌ خلاصة ا لخاصة في الله تعالى فأمر فوق هذاء جعلناه مبدداً 
في هذا الكتاب لكون أكثر العقول المحجوبة بأفكارها تَقَصرٌ عن إدراكه لعدم 
تجریدها؟). انتھی. 

إنه من الواضح أن العقيدة التي يعتمدها ابن العربي إنا هي التي أودَعها في 
أثناء هذا الكتاب» أو وضعَها في كتبه الأخرى التي اعترف ہا وحص عليهاء ولیس 
من المعقول أن يقال إن العقيدة التي وصفها بأها عقيدة العامة هي عقيدته التي 
يناځ من أجلها. 

قال ابن العربي: «اعلم عصمَنا الله وإباك أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي 
ج اه ف الاحرة حن هااا والمشركون» وهي هاتین الطائفتين دار 
مقامة» والكافرون والنافقون وأهلّ الكبائر من المؤمنين» قال تعالى: لوجعلا جه 
للكفرينَ حصي € [الإسراء: ۸] ثم جرج بالشفاعة من ذكرنا وبالامتنانِ الإهِيّ من 
جاء النص الإهيٌ فيه). انتهى". 

وقال ابن العربي: « وجي ما بخلق فيها من الالام التي بجدها الداخلون فيهاء 
فمن صفة الغضب الإهيّ... فإن الغخضبَ هنا هو عينُ الألم» فمن لا معرفة له من 


.)٤۷ :١( «الفتوحات المكية)‎ )١( 
. «الفتوحات المكية» (۱: ۹۷( الباب الجادي والستون في معرفة جهنم‎ )۲( 


2 أصحاب النار ومصيرهم 


يدعي طريقتنا ويريد أن يأخدً الأمرَ بالتمثيل والقوة والمناسبة في الصفات فيقول: 
إن جهنم خلوقة من القهر الإهيّء وإن الاسم القاهرّ هو رما والمتجلي اء ولو كان 
لآم ك قال لشغلها ذلك بتفيمها عا وجدت له من التأط على الجبابرت وم يمك 
ها ن تقول: هَل من مير # [ق: E‏ قول: (أكل بعضي بعضا) فيزول الحق 
برحته إليها التي وسعت کل شي٤ا.‏ انتهی ٩‏ 

وسوف تعلم اذا يقولٌ ابن العربي إن جهنم حلقت من صفة الغضب» وسترى 
بعينك ذلك عندما يربط ذلك بصفة الرحة وسبقها لصفة الغضب» وتتبكن علاقة 
ذلك کله مع موضوعنا. 

وقال: «ولًا أعلمناك بمرتبة النفس والتنمًس» إنها جتنا به لتعلمَ ن جهنم لن 
اختص بآلام أهلها صفةٌ الغضب الإلهي» واختص بوجودها التنرلُ الر حا الإهي». 
ا 
فأصل وجود ج جهنم إنا هو من تنل رحانية الله تعالى» وآما العذابٌ الواقع 
فيها على أهلها فإنا هو من صفة الغضب» والغضب مسبو بالرحة. 

وقال ابن عربي: «والذين أخذهم الله بذنومم قسمهم بقسمين: 

قسةٌ أخرجَهم الله من النار بشفاعة الشافعين وهم أهل الكبائر من المؤمنين» 
وبالعناية الإهية وهم أهلى التوحيد بالنظر العقلي. 

وقسم آخرٌ أبقاهم الهفي النار» وهذا القسم هم أهل النار الذين هم أهلُها وهم 
المُجرمون خاصة الذين يقولٌ الله فيهم: # ومتدروا الوم آنا آلْمُجرمُویَ 4 [یس: ]٥۹‏ 


.)۲۹۷ :۱( «الفتوحات المكية)‎ )١( 
الباب الحادي والستون في معرفة جهنم.‎ »)٠٠١ :١( «الفتوحات المكية»‎ )۲( 


حكمهم عند ابن العربي ۱٤١‏ 


أي المستحقون بأن يكونوا أهلاً لسكنى هذه الدار التي هي جهنم يعمروتها من بخرج 
منها إلى الدار الآخرة التي هي الجحنة). انتهى 

وقد ذكر ابن العربي أن فرعو هو واحدٌ من الطوائف الأربعة التي لا مُخرجون 
واا 

وقال ابن العربي أيضاً إن أهل الحنة ينعمون بأعا لهم وغير أعامم فلذلك هم 
جنه أعالٍ وجنة اختصاص وجنه ميراث» وأما أل النار فلا يُعذّبون إلا بأعاهم» 
ولكل أحلٍ موضعه في الجنة وموضعه في النارء فأما مواضع أهل ال حنة التي هي في 
النارء فلا يرتّها أحد من أهل النارٍ الذين هم أهلّهاء كا هو الحا في أهل الجنة 
يرثون مواضعَ كانت لأهل النارِ فيهاء بل «يخلق الله خلقاً يعمُرونا - أي يعمرون 
النار - على مزاج لو دخلوا به الجنة لعُدبواء وهو قوله کلاي: «افيضع ال حبار فيها قدمه 
فتقول: قط قط»» أي حَسبي حَسبي» فانه تعالی یقول ها: هل امتلآت؟ فتقول: هل من 
مزيد. فإنه قال للجنة والنار لكل واحدة منكا ملؤهاء فا اشترط ها إلا أن يملأهما 
لاء ما اشترط عذابَ من یملؤھا ہم ولا نعیمهم). انتھی" 

قال الشعرافعٌ شارحاً عقيدة ابن العربي: «فإن قلت: فكم أقسامٌ أهل النارٍ الذين 
هم أهلها؟ 

فالجواب: هم أربعة أقسام» كا قاله الشي في الباب الثاني والستين من 


ا 


«الفتوحات). وترجع الأربعة أقسام E IE A‏ 


(1) «الفتوحات المكية» »)١١ :١(‏ الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 
(۲) «الفتوحات المكية» »)١٠:١(‏ الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 
(۳) «الفتوحات المكية» (۱: »)٠۳‏ الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 


€۲ أصحاب النار ومصيرهم 


لوم أا ألْمُجْرموَ € أي نما المستحقون لأن يكونوا أهلاً لسكنى جهنم» لا يخرجون 


منها إلى الحنة أبداً. 

القسم الأول: المُتكبّرون عن مر الله كفرعون والنمرود وأي هب وأضرايهم. 

الثاني: امش ركون وهم الذين يجعلون مع الله إلا آخر. 

الثالث: المُعطّلون وهم الذين تما الآهةَ جلةء فلم يشبتوا للعالّم إهاً ولا 
من العام 

الرابع: المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام من أهل هذه الأقسام الثلاثة 
للقهر الذي حُكِم عليهم» فخافوا على دمائهم وأموالهم وذراريم» وهم ني آنفيسهم 
على ما هم عليه من اعتقادِ ما عليه هذه الطوائف الثلاث. 


1 و : . 
فهو لاء الأربعة هم الذين 5 حرجول من النار من جن وا ال 


(۱) وقال الإمامٌ الشعراني بعد هذا النقل: «فكذبَ والله وافترى من نسب إلى الشيخ بي الدين» أنه 
یقول بقبول إییان فرعون» ولو أنه کان يقول به ما صرح هنا بأنه من أهل النار الذين لا بيخرجونَ 
منها أبدّ الآبدين» فإما أنه مدسوس عليه كا مرت الإشارة إلى ذلك في الخطبة» وإما أنه كان ننه فيه 
القاضي أبا بكر الباقلاني» فإنه قائلْ بقبول یمان فرعون» لأن الله تعالی حکی عنه أنه قال: ل لَه 


ر 


إا ال امت ب وا ا وأا ممن 4 [يونس: ١۹]ء‏ ولم حك عنه ما يناقضه بعد ذلك. 
وقد انعقد إجماعٌ الأئمة كلهم على عدم قبول إیمانه فإياك أن تنقل عن الشيخ يي الدين أنه 
يقول بقبول إيمان فرعون وتخرق الإجاع» لا سي و«الفتوحات» من أواخر مؤلفاته؛ لأنه فرغ منه 
قبل موټه بنحو مس سنین. والله تعالی آعلم). انتھی. 
فأنت ترى أنه جزم هنا أن ابن العربي لا يقول بإيمان فرعون» وينفي هذا القولّ عنه» ويشته 
لأبي بكر الباقلان! وليسث هذه المسألة حل بحثنا هناء ولعلنا نبحتهاني مقام آخر. 

(۲) «الیواقیت والحواهر» .)۱١٥۸:۲(‏ 


حكمهم عند ابن العربي E‏ 


وقال ابن العربي: «ولا بد لأهل النار من فضل الله ورحته في نفس النار بعد 
انقضاء مدة موازنة آزمانِ العمل» فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس النارء لأم 
ليسوا بخارجين من النار أبدًء فلا يموتون فيها ولا يون فتتخدرٌ جوارحهم بإزالة 
الروح الحساس منهاء وثم طائفة يُعطيهم الله بعد انقضاء موازنة المد بين العذاب 
العمل تیا خیالیا مل ما یراد الام وبادا کا فال تمان: وا کے ر € 
[النساء: ]٥٦‏ هو کا قلنا خحدّرهاء فزمانً النضج والتبديل يفقدون الآلام؛ لأنه إذا 
انقضی تمان الإنضاج مدت النار في حقه کر التي دخلتها 
وليست من أهلهاء فأماء تمم الله فيها إماتةء فلا يحسّون ب تفعله النار في أبداخيم.. 
الحدیث بکاله» ذكره مسلم في «(صحيحه)» وهذا من فضل لله ورحمته). انتهی . 

وقال ابن العربي في شرح العذاب الخاص بأهل النار: «وأما كتابُ الفجّار ففي 
سجُین» وفيه أصولٰ السدرة التي هي شجرة الرقوم فهناك تن تنتهي اعمال الفجار في 
أسفل سافلين» فإن ر حمهم الرحانْ من عرش الرحانية بالنظرة التي ذکرناهاء جعل 
هم نعي في منزهم» فلا یموتونً فيه ولا مبحيوْن» فهم في نعيم النارٍ دائمون موبّدون» 
كنعيم النائم بالرؤية التي يراها ني حال نومه من السرور» وربا يكون في فراشه 
مريضا ذا بوس وفقرويرى نفبه في الثام ذا شلطان ونحمة وملك؛ فإن نظرت إل 
الا ار جا و و إنه في نعيم» وصدقت» وإن نظرتَ 
إلیه من حیث ما تراه في فراشه الخشن ومرضه وبؤسه» وفقره وکلومه» قلت: إنه ني 
عذاب. هکذا یكون آهل النار» فلا يموت فيها ولا بجیى» أي لا يستيقظ أبداً من 


(1) «الفتوحات المكية» (۱: »)٠۳‏ الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 


٤٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


مته» فتلك الرحة التي يرحم الله مها أهل النار الذين هم أهلّهاء وأمثامًا كا لمحرور 
منهم يتنعّمٌ بالرّمْهّريرء والمقرورٌ منهم مجعل في الحرور. 

E‏ للا فر 
عنهر وهم فيه ميلسو 4 ال51 ران عذامم وأخڏِهم بجرائمهم» قبل 
أن تلحقهم الرحة التي سبقت الغضبَ الإهي. 

فإذا الع أل اججنان في هذه الحالة على أهل التار ورأوا منازكم في النار» وما 
أعدً الله فيها وما هي عليه من قبح المنظرء قالوا: مُعدّبون. وإذا كوشفوا على الحسْن 
المعنويّ الإهيّ في خلت ذلك ES‏ وعلموا 
أحوالّ آمزجتهم قالوا: مُنعّمون. 

فسبحان القادر على ما يشاءء لا إل إلا هو العزيز الحكيم. 
ss‏ لا يموت فا ولا سی € [طه: »]۷٤‏ وقول رسول 
لله ل: «أما ا لا ا ن 
يقول ù‏ وهو مهدي السبیل). انتھی 

إذن أهل النار الذين هم أهلُها المُجرمون» الكفار الذين هم دائمون في النار 
لا بخرجون منهاء يكون حامُم بعد فترة من الزمان أن يلتذّوا بها يجعلّه الله تعالى 
فيهم» بطريقةٍ من الطرق التي ذكرها ابن العربي» وكلامه فيها واضحٌ لا بحتمل سوء 
فهم» وليس فيه مصطلحاتٌ خاصة عويصة تقتضي أن بُقال: إنه غير مفهوم» ولا هو 
من باب الشَطَّحاتِ والرموز حتى نحتاج إلى أن نتوقف في فهوها ونشكٌ في دلالتها. 


(1) «الفتوحات المكية» (1: »)۲۹١‏ الباب الثامن والخمسون في معرفة أسرار آهل الإلمام. 


وقال ابن العربي: «اعلم أن جهنم تحتوي على السمواتِ والأرض على ما كانت 
ا ا ا ا وکت کا 
فيها طالعةٌ وغاربة على آهل النار بالحرور والرّمّْرير» بالحّرور على المقرورين بعد 
استيفاء المؤاخذة بم أجرمواء وبالرّمْهّرير على المحرورين ليجدوا في ذلك نعي ولذة 
ماهم من النعيم إلا ذلك وهو دائ عليهم أبدأًء وكذلك طعامُهم وشرانمم بعد 
انقضاءِ مدة المؤاخذة يتناولون من شجرة الزقوم لكل إنسانٍ بحسب ما يبرد عنه ما 
کان وا کا ی ا 
لإذهابه و ا 


وهذا تصريح آخرُ من ابن العربي بأن العذابَ يتحول إلى عذوبة وينتفي الآلم 
عنهم بعد مدة المؤاخذةء إذن توجد مدة معينة يُؤاخذون فيهاء طالتُ أو قصُرت 
ويْعدّبون ويتألّمون فيهاء ثم يزول هذا الأمرٌ إلى ما ذكره ابنٌ العربي حتى إن شجرة 
الزقوم ترد العذابَ عنهم! 

ثم قال في الفصل نفسه: «وإذا لم يبت في النار أحدٌ إلا أهلها وهم في حال 
العذاب يجاء بالموت على صورة كبش أملحَ فيُوضع بين الجنة والنارٍ ينظر إليه 
أهل الجنة والنار» فيُقال هم: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. فيُضجعه 
الروځ الأمين» ويأتي بجيى عليه السلام وبيده الشفرة فيذبحه. ويقول الملك لساكني 
الجنة والنار: خلود فلا موت» ويقع اليأس لأهل النار من الخروج منهاء ویرتفع 
الإمكان من قلوب أهل الجنة من وقوع الخروج منهاء ونُغْاّقّ الأبواب). انتهى. 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (۳: »)٤٤١‏ الباب الحادي والسبعون بعد الثلاثائةء الفصل السادس. 


1٤٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


۰ 2 ر ء۶ ۴ ا 

وھذا لا یستلزم کا تری إلا یاس آهل النار الذين هم أهلها من الخروج منهاء 
ولا يتضمَنْ القولّ ببقاء العذاب والألم عليهم. 

وكان ابن العربي قد قال في الفصل الذي قبل هذا: «ثم تق الشفاعة الأولى 

اا ٠ ٠‏ ء۶ ګ 1 
من محمد بي في كل شافع أن يشفع» فيشفع الشافعون فيقبل الله من شفاعتهم ما 
شاء» ويرد من شفاعتهم ما شاء لأن الرحة في ذلك اليوم يبسطّها الله في قلوب 
الشفعاء فمن رد الله شفاعته من الشافعين» ل يردها انتقاصاً بهم ولا عدم رح بالمشفوع 
فيه» وإنما أراد بذلك إظهارَ الونة الإهية على بعض عباده فيتولى الله سعادكهم 
ورفعَ الشقاوة عنهم» فمنهم مَن يُرفَع ذلك عنه بإخراجهم من النار إلى الجنان» وقد 
ورد وشفاعته بشفاعة أرحم الراحين عند المنتقم الجبار» فهي مراتبٌ سء ِي لا 
شفاعة حققةء فإن الله يقولٌ ني ذلك اليوم: سَمَعتِ الملائكة والنبيون والمؤمنون 
وبقي أرحم الراحمين» فدل بالمفهوم آنه م يشفع فیتولى بنفسه إخراج من يشاء من 
النار إلى ا لجنةء ونقل حال مَن هو من أهل النار من شقاء الآلام إلى سعادة إزالتِهاء 
فذلك قدرٌ نعيمه وقد يشاء ويملا الله جهنم بغضبه المشوب وقضائه» والجحنة 

2 : ب 
برضاه فتعمٌ الرحمة» وتنبسط النعمة» فيكون الخلق كا هم في الدنياء على صورة الح 
6 7 1 2 
فيتحولون لتحولِه» واخرٌ صورة يتحول إليه) في الحكم في عباده صورة الرضاء 
فيتحول الحق في صورة النعيم» فإن الرحيم والمعافي أول من يرحم ويعفوء وينعم 
على نفسه بإزالة ما كان فيه من الحَرّج والغضب على من أغضبه» ثم سرى ذلك في 
الغضوب عليه» فمن قَهم فقد أمناهء ومن م يفهِمْ فسيعلم ويفهم» فإن الال إليه 
ل 0 )0( 
والله من حیث يعلم نفسه ومن هویته وغناء فهو على ما هو علیه). انتهی'. 


)١(‏ «الفتوحات ال مكية» (۳: .)٤٤١‏ الفصل الخامس من الباب الحادي والسبعون بعد الثلاثئة. 


حكمهم عند ابن العربي ۷ 


فار الصَرَر التي يتحول فيها هي الرضاء وهذا يستلزمٌ الرضا على كل عباده 
ما يتوافق مع ما نقلناه عنه من قبل» ولا يتناقص مع ما قرزناه من تحول العذاب في 
حقّ أهل النار الذين هم أهلها إلى عذوبة. 

وقد ذكر ابن العربي تلك المد التي يتلم فيها هل النار في باب سابتق فقال: 
«ومنهم من يمت آجله في الآلام ممن ليس و من النار» وهو من أهلِها 
N AS O E‏ 
فيها نعي بحيث إنه يتام بنظره إلى الحنة كا يتألم أهلى الجنة بنظرهم إلى التار.... 
[ثم قال...] وهذا آخر المدد لأصحاب الآلام في النار» وبعد انقضاءِ هذا الأجل 
فنعيمٌ بکل وجه أینما توڵى» ولا فرق بينه وبين عار جهنم من الخَزنة والحيوانات» 
فهي تلدغَه لا للحية والعقرب في ذلك اللدغ من النعيم والراحةء والملدوغ جد 
لذلك اللدغ E‏ في الجوارح» يلت بذلك التذاذا 
هکذا دائاً ل فإن الرحمة سبقتِ الغضب... إلخ). انتهى”. 

وهذا النص في نظرنا لا يترك مجالاً لقائل» ولا يتناقض مع النصوص الأخرى 
التي نقلناها سابقاًء وهو واضح في دلالتو على بقاء أهل النار الذين هم أهلُها ني النار 
أو جهنم ملتذين لا متألمين بعد انقضاءِ مدة عذابهم التي هي معلومة عند ابن 
الا 

ونكتفي هنا ب نقلناه من كتاب «الفتوحات ال مكية)» ولنذكز بعص ما قاله في 


ي 
كتبه الأخرى. 


(۱) انظر: الباب السبعون وثلاث|ئة من «الفتوحات المكية) (۳: .)٤١١‏ 


1۸ أصحاب النار ومصيرهم 


ف الإمام الشعراني على هذه المسألة: 

من المعلوم أن الإمام الشعراني رحه الله تعالى من أشد المدافعين عن ابن العربي» 
ومن القائلين أنه م يحالف عقيدة أهل السنة في أصل من الأصول مطلقاًء وهو يلجا 
NESE e a‏ لعقيدة آهل 
السنةء إما أن يُووَلّه إلى ما يُوافقء فيحمله على ما يجوز عندهم» أو ينفي نسبته إلى 
ابن العربي من أساسه إن م يستطع تأويلّ ویقولٌ بل ثقةٍ إنه ممَّا ذس على ابن العربي 
وافترِيّ عليه» فالأصل عنده أن ابن العربي موافقّ لأهل السنةء وإن صرح تصرياً 
بمخالفتِه هم! وهذا من حبه للشيخ واعتقاده فيه. ولكن ا لحب عندًنا لا يستلزم دائ 
أن نتبعَ هذه الطرق» فإن َف إرادة الوت ا ا ا 


ولا تماشيه وتسایره. 


وهذه طريقة ارتضاها الإمام الشعراني لما ظهر عنده من دلائ عليهاء ول 
يظهر لنا ما ظهر له» فنحن مطالبون بيا نراه حقاء بعد بذل الجهدِ في فهم الكلام 
على وجهه بالطرق المعتبرة شرعاً وعادة. وكم نقول داق)ً إننا نتمتى أن لا يود ابن 
العربي الفاً لأهل الح في شيءٍ من الأمور والاعتقادات» بل كم نتمتى أن لا يكونَ 
ابن تيمية أيضاً خالِفاً لأهل السنةء ولا نرجو لأحدِ من الخلق أبداً أن يكون مخالفاً 
للحقّء فهذا خالف لأصل الشريعة» ولكنْ فرق بين التمني والرجاء وبين ما نجده 
في واقع الأمر. 

وبعد» فبعد أن ذكر الإمامٌ الشعراني رحه الله كلام ابن العربي في ذبح الموت» 
وها ار اا قال بعده: «قال الشيخ يي الدين: واعلم أنه إذا أغلقت 


ج و و ۱۹ 


أبوابُ جهنم» فارَّتُ وعَّلتُ وصار أعلاها أسفلّها وصار الخلق فيها كقَطًع اللحم 
في القدر الذي على نار شديدة. 

وأطالّ ني صفة عذاب أهل النار. 

قلت" : فكذب والله وافترى من أشاعَ عن الشيخ يي الدين بن العربي ره 
الله آنه کان يقول إن آهل النار الذين هم أهلّها ن منها بعد مدة تعذيبهم» 
وكذلك كذب من دس ني كتاب «الفصوص» و«الفتوحات المكية» أن الشيح قائل بأن 
أهل النار يتلذّذون بالنارء» ولو نم أخحرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوعَ إليهاء 
کارایت ذلك ف هين الكادن. 

وقد حذفتٌ ذلك من «الفتوحات» حال اختصاري هاء حتى ورد عل الشيخ 
شمش الدين الشريف المدني» فأخبرني بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيراً من العقائد 
الزائغة التي قلت عن غر الفيخ كا مرت الإشارة اليه نى اة فان الشخ من 
كَل العارفين بإجماع أهل الطريق وكان جليس رسول الله بي على الدوام فكيف 
ا وان شريعه ويساوي بین ديه وبين جميع الأديان الباطلة» 
ويجعل آهل الدارين سواء هذا لا يعتقده في الشيخ ا E E‏ 
أخي أن تُصدَق مَن يضيفُ شيئاً من العقائد الزائغة إلى الشيخ» واحم سمحَك وبصرّ ك 
وقلبَّك وقد نصحتك والسلام. 

وقد رأيت ني «عقاتِ الشيخ الوسطى» ما نصّه: إن أهل الحنة وأهل النار خلّدون 
فی داریا لا حرج ا ودهرَ الداهرين. قال ومرادنا بهل النار 


() والكلام للإمام الشعراني رحه الله. 


10۰ أصحاب النار ومصيرهم 


1 ا ن 
الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين والمعطلينء لا عصاة الموخُدين» 
ا ٍ و E.‏ 
فإهم يخرجون من النار بالنصوص» قال لأن النارَ لا تقبل بطبعها خلود موحد 
فيهاء وكذلك لا تقبل بطبوها خروج أهلها منها بدا لأا خلقت من الغضب 
السَرْمَدِيّ» قال وهذا اعتقاد الجاعة إلى قيام الساعة. انتهى. 

وني «لواقح الأنوار» التي جمعها محمد بن سويدكين من جالس الشيخ وتقريراته: 
اعلم يا أخي أن جيع ما وجدتّه من قولِنا بخروج أهل النار منها ني سائر كتبنا 
وتقريراتنا فمرادًنا هم عصاة الموخُدين. انتهى. 

وقد نه على ذلك أيضاً الشيح الكامل عبد الكريم المجيلي في شرحه لباب الأسرار 
من «الفتوحات» فقال: إياك والغلط فتفهم من كلام الشيخ أنه يريد بخروج أهل 
النار غير المو دين من الكفار» فإن ذلك خطا. انتهى. 

وقد رجع بحم الله تعالى على يدي جماعة كثيرة من صوفية الزمانٍ الذين لا 
۰ ۰ 5 که e‏ ء۶ 3 E:‏ 8 2 
غوص همم في الشريعة في اعتقادِ خروج أهل النار الذين هم أهلها تقليداً ما آشيعَ 
عن الشيخ حيي الدين» وتابوا إلى الله تعالى بعد أن کانوا یتساررون بذلك فیا بیتهم. 
ا ت ا ي 

وهذا نص من أخطر النصوص التي قاها الإمام الشعراني في هذه المسألة 
وكم نتمتى فعلاً أن يكون ابن العربي غير خالفي لأهل السنة في هذا الأصل» وكم 
نتمنى فعلاً أن يكو قد أراد بتلك النصوص التي فيها انقلابٌ الألم إلى لَذة 
عصاة المؤمنين» وها هي النصوص بين يديك فإن استطعت أن تقتنع نه راد بها 


() «اليواقيت والجواهر)» تأليف الإمام عبد الوهاب الشعراني (۲: .)٠١١‏ 


العصاة من المؤمنين فقد صح كلام مَن نقل عن ابن العربي أنه أراد ذلك» وإلا فلك 
أن تعتقد آنا ما دس عليه كا يراه الإمامٌ الشعراني» وأما نحن فقد بيّنا رأيّنا ني تلك 
ا 

انظ وا اه الان خطورة إشاعة مثل ذلك الاعتقادء فقد ذكر الإمام 
الشعرانيٌ أن جماعة كثيرة من الصوفية في زماه كانوا يعتقدون بتلك العقيدة» 
ولكنهم رجعوا بعدما بين هم أن ابن العربي لا يعتقدٌ بذلك» ولك أن تتصور أنه 
ما يزال العديد من الصوفية في هذا الزمان يعتقدون بتلك العقيدة» تقليداً لما هو 
قول ن ابن لري فة الشيح الم ران 1 بصل إل جي الموفة الذين 
تأتروا بهذا الكلام. 

ولذلك فقد اهتممنا ببيانِ أن هذه العقيدة عقيدة خالفة لاعتقاد أهل السنة 
وخالفة للقرآنِ والسنةء فنحن ندعو من اعتقد ذلك من الصوفية ومن غيرهم إلى 
أن يتراجعَ عن ذلك الاعتقادء ويتمسك با جاء في القرآنِ والسنة وما قَرَرّه ووصحه 
اک 

وبعد بيان ما مضى على القارئ أن يتنبّه إلى أن التهمة التي يجحاول الإمام الشعراني 
أن ينفيها عن ابن العربيْ هي عين ما ينسبه إليه بعضهم من القول بخروج الكفار من 
لغار اوت هي ا لكا وة ار اة ادف ا كرون واا 
ونحن ما رأينا في كتبه أنه يقولٌ بخروج أهل النار الذين هم أهلها (الكَمًار) من النار 
بعد أن يدخلوهاء وكلامنا ني مسألة آخرى هي أن هؤلاء الكفار في أثناء بقائهم في 


النارهل يكوئون معذيين أو منعمن؛ فتامل رجت اله: 


\oY‏ أصحاب النار ومصيرهم 
كتاب «المعرفة» أو «المسائل لإيضاح المسائل»: 


قال ابن العربي: «اعلم أن لكل شخص عقيدةً في ره يرجم بها إليه» ويطلبه 
فیهاء فإذا تی له الح تعالى فیها عرق فاق به» وإِن تجلّی له في غيرٍها آنكرّه وتعوَدٌ 
منه» وأساءَ الدب عليه في نفس الأمر» وهو عند نفيسه قد تأدب معه» فلا يعتقد 
معتقد إلا بها جعل في نفيه» فالإالة في الاعتقادات بالجَعّل» فا رأوا إلا نفوسهم 
وما جعلوا فيها...). 

ثم قال في آخر المسألة: «... فقد بان لك عن الله تعالى في أينية كل وجُهة» وما 
ئم إلا و ن مأجورٍ سعید» وکل سعيدِ مرضي 
ا ف و ر ورا ع ت 
علمنا بهم أنهم أهل حق في الحياة الدنياء فون عباد الله من تُدركه تلك الآلام ني الآخرة 
في دار سی جهنم ومع هذا لا يقطع أحد من أهل الله تعالى الذين كشفوا" الام 
على ما هو عليه» آنه لا يكون» نعيمٌ حاص في تلك الدارء إما بفقدِ ألم كانوا يجدوته 
فارتفع عنهم» فتكون راحتهم عند وجدانِ ذلك الأّل» أو يكون ا مستقلاً 
زائدا لنعیم آهل ا لجنان. والله تعالى أعلم». انتهى. 


)١(‏ (الذين كشفوا الأمر..) كذا في طبعة أزمنةء وأما في طبعة التكوين فهي: «الذين لو شفوا 
الأمر..»» ومن الواضح أن في ذلك غلطاً طباعياً. 

(۲) كتاب «المسائل لإيضاح المسائل»» ص ٠٠-٠١‏ تحقيتق قاسم محمد عباس» دار أزمنة. وهذا 
الكتاب هو عينه كتاب «المعرفة» المطبوع في دار التكوين بتحقيق محمد أمين جوهر» وتجد 
هذا الكلام الذي نقلناه عنه في ص٦٤-۷٤‏ من هذه الطبعة. 


هذا بعض ما ذكره ابن العربي في كتبه» وهو كاف في بيان المقصود لدينا في 
هذه المسألة. ولو أرذنا الاستقصاء في ذكر كلامِه وكلام a E‏ 
کتاب طویل» فنخ رج عمّا نحن فیه. 


ولننقل الآَنَ بعص ما قاله في هذه المسألة في كتابه «(فصوص الحكم». 


«فصوص الحكم»: 
قال ابن العربي في «فصوص الحكم»: 
فلم يب إلا صاوِق الوعِ وَخْدَه وما لوعي الحق عَيْن تُعاين 
وإ دخلوادارً الشقاء فإم على لذةفيهانعيم مُباين 
نعيم جنانِ ا لحلل فالأمرٌ واحد اعدا ان 
ت r‏ 4 2 ن 
يسمّى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشرٌ صائن 
وقال الملا عبد الر حن الجامى (ت۸۹۸ه) في شر حه على الفصوص» عند هذه 
الأبيات: «فإن قلت: دخول بعض عصاة المؤمنين النارَ كا يشهد القرآن» وصرح به 
الشيخ رضي الله عنه أيضاًء يدل على وقوع الوعيد» فكيف يصح الحكمٌُ بزوال إمكانه. 
قلت الغ و ا ار ول ادبي 6ار لا اديت مط ان 
التعذيبَ الزائ في الحقيقة تطهيرٌ وتزكية للمعذب عن موانع اللطفب والرحمةء فالإخبارٌ 
به في الحقيقة وعد لا وعيد» بخلاف التعذيب الغير الزائل» فإنه لا خير فيه بالنسبة إليه. 
(فلم ى :إلا صادق الوعل وده واا لوعي ال) أ لا توعد به الق 
وهو التعذيبُ الغيرٌ الزائل (عينٌ تعايٌ.. وإن دخلوا) أي أهل الوعيد (دار الشقاء) 


\o٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


التي هي النار (فإهم) بالآخرة واقعون (على لذة) كائن (فيها)ء أي في تلك اللذة (نعية 
مُباین.. نعيمٌ جنات الخلد)» فقوله: نعي مباينٌ مبتدأء خبرٌه قوله فيها اعدم عليه 
وقوله: نعيم جنات الل مفعولٌ للمباين (فالأمرٌ) في النعيین من حيتٌ کون كل 
واحلِ منها نعي)ً يلتذ به (واحد... وبينهما)ء أي بين النعيمين (عند التجلي) الواقع 
بحسب استعدادات المتجلى هم (تباين) في الصورة فإن نعيم آهل الحنة إنما يظهر 
بصورة الور والغلهانِ والولدان وغيرهاء ونعيم أهل النار بصورة النيران فإنهم 
اندو ہا وإِن کان بعد تطاول الأزمان» (يُسمّى) نعيمٌ أهل النار (عذاباً من 
عذوبة طعوه..) آخراً (وذاك)» أي تسميثّه عذاباً (له كالقشر والقشر صائن) لِه 
من رق اة ف أن ال صر ن له عن الافاته كدلك لفط ادات رسرن 
معناه عن إدراك المحجوبين عن حقائق الأشياء. 

اعلمّْ أن لأهل النار الخالدين فيها كا يظهرٌ من كلام الشيخ رضي الله عنه 
وتابعیه حالات ثلاثا: ۰ 

الأولى: أهم إذا دخلوا تلط العذابُ على ظواهرهم وبواطنهم ومَلكهم الحزعٌ 
والاضطراب» فطلبوا أن ّف عنهم العذاب» أو أن يقضى عليهم أو أن يرجعوا 
إلى الدنياء فلم مجابوا إلى طلباتيم. 

والثانية: أنهم إذا لم جابوا إلى طلباتهم» ونوا أنفسهم على العذاب» فعند ذلك 
رفع اله العذاب عن بواطنهم وحَبَتْ ار آمو ألمُومَدَة ٭# الى َم عل الأَنِدو4 
[الهمزة: .]۷-٠‏ 

والثالثة: أهم بعد مضي الأحقاب أَلفوا العذاب وتوعدوا به ولم يتعذبوا 
بشدټه بعد طول مدَټه» ولم یتال موا به وإن عَظّم إلى آن آل أمرُهم إلى أن يتلذٌّذوا به 


ویستعذبوه» حتی لو هب علیهم نسم من الجحنة استکرهوه» وتعلًّبوا به» کا عل وتأذیه 
برائحة الوردء عافانا اله وجِيعَ المسلمين من ذلك). انتهى”. 
الخلاصة: 

ابن العربي إذن يقول على ما يظهرٌ من كلامه -إن أهل النار منهم العاصون» 
وهو لاء غير خالدين في النار» بل بخرجون منهاء ومنهم الكفارٌ والمنافقون وسواهم 
0 ب : ء3 
من هم خالدون في النار» وهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها. 

و کا اء 2 2ء ء ء 

وأهل النار الدائمون فيها لا بذ أن يكون خاتمة أمرهم - على ري ابن العربي - أن 
يتنعًموا ني النار ويلتذوا بم فيهاء إما لذةَ حقيقية أو لذة خيالية كا شرحَها هو في كلامه. 

وهذا الرأيّ خالفٌ لرأي أهل السنة كا نرى» ولا بدّ أن نُذكرَّ القارئ الكريم 
i‏ ب a5‏ ا . 5 2 ۰ 8 5 ا ۰ ء۶ 
امم أهل الإسلام حيعاً إلا الجهم أن نعيمَ أهل ال حنة داتمٌ لا انقطاع له» وكذلك 
عذابٌ الكفار في النار. 

وقال الحهمُ بن صفوان: إن الجنة والنار تفنيانِ وتبيدان» ويفنى مَن فيهاء 
جتن لا یقن إلا اله وخدهء کا کان وده لا شی ۶ مه 

وقال أبو المذيل بانقطاع حركاتِ أهل الجنة والنار» وإنهم يسكنون سكوناً 
ol‏ 1 


(۱) «شرح الجامي على فصوص ال حکم»» ص٦١۲‏ . 
(۲) وزاد ابن حزم في بیان قول آي الهذيل في «الفصل» (۳: ۳ إلا ان حرکاتہم تفنی ویبقؤن 
بمنزلة الماد لا يتحرّكون وهم في ذلك متلذذون أو مُعذّبون). انتهى. 


10١‏ أصحاب النار ومصيرهم 
وقال قوم: إن أهل الحنة ينعمون فيهاء وإن أل النار ينعمون فيهاء بمنزلة 

دود اشا يتلدّذ بالخل» ودود العسل يتلڏذ بالعسل» وهم N‏ ا 
فإننا نرى أن ابن العربي قائ بقولٍ هو عينٌ قول البطيخيةء فله إذن سلف من 


الفرق الإسلاميةء ولم أرّ أحدا َه إلى أن هناك مَّن سبق ابن العربي إلى هذا القول. 


E3 E3 E3 


(۱) انظر ما ذكرناه سابقاً عن البطيخية. وسنرى في البحث القادم عن عقيدة ابن تيميةٌ ني أهل 
النار أنه رى رأياً قريباً ما يقول به ابنُ العربي. 
(۲) «مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين» (۲: .)۱١۷‏ 


المبحث العاشر 
آصحاب النار ومصيرهم 


عند ابن تيمية ومن تبعه 


قال ابن تيمية وابنْ قيّم الجوزية: إن لأهل السنة قولين في فناء النار: القولُ 
الأول: إن النار باقيةء والثاني: إا تفتی» وقد رجح ابن قيم الجوزية وفقاً لشیخه ابن 
ETE‏ 

فجعلوا أهل السنة ختلفين في بقاءِ النار» وذلك تقريباً لقوهم بفناء النار» فلو 
اعترفا بأل الإحماعٌ واقعٌ على خلود الجنة والنار» فإن خلاقه] في بقاء النار يصح منبوذاً 
مردوداً عند الجميع» ولكنها أرادا التشكيك في هذا الإجاع والقدحَ في الأدلة التي 
يقومٌ عليهاء فزع) أن لأهل السنة قولين في ذلك» a‏ الحکم منهماء 
يون عليه بعد ذلك بول اختيار هما لأحد القولينء فالمسألة فيها خلاف! 

ولكننا نعلمٌ خلافاً هما أن الاتفاق من أهل السنة على بقاء النار شيءٌ معلومٌ 
ومطّردٌ ومشهورء أما أن يأ بعد ذلك شخص ويقول إن أهلَ السنة ختلفون في 
هذه المسألة فإ قوله هذا قريب من القول بأن هناك عقيدة اشتهرت عند أهل 
الإسلام تلقاها العلاءٌ بالقبول ووردت ما الآياث والأحاديث العديدة دالة عليهاء 
م لما عرة م الات ا اتا ها قريب من ذاك.. نفس الأسلوب.. 
ی آلا رهی مدرو غ ال الججا. 
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ويتمسّك ابن تيمية ببعض الرواياتِ المنقطعة عن ابن عباس والتي - حتى لو 
ا 3 ¢ 3 ء 
في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا“"» هذه الرواية تحمل على جهنم وأن هذا هو محل 


(۱) انظر: رسالة «الردٌ على من قال بفناء الحنة والنار» لان تة ى امقول عن تفر 
البغؤية وهو المصدر الذي غزاإلية أبن تيميةة كا قال قق الزسالة ى حاشية المفحة 
أقول: ذكر البغوي هذا الأثرَ ني تفسير قوله تعالى: لا دوقن فا برا ولا سرا # إل حًا 
وعَسَاًا» [النباً: [۲٠-۲٤‏ وقال: «وروى السدي عن مرَة عن عبد الله قال: لو علم أهل النار 
أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحواء ولو علم أهل ال جنة أنهم يلبثون في الجنة عدد 
حصن الدتیا رتوا انتهی: 
ونقل عن الحسن فقال: «قال الحسن: إن الله مم جع لأهل النار مدةء بل قال: للّبثي فا 
اَحْتَاب 4 فوالله ما هو إلا إِذا مضی حقبٌ دخل آخر ثم خر إل الأبدء فليس للأحقاب عِدَةٌ إلا 
الخلود). انتهیى . 
وذكر الملا علي القاري أن بعص الناس توكَّموا أن قوله تعالى: أَحْمَابا يوهم أن لِلَيهم في 
النار أمداً حدودا» وذكر آن بعضهم قال إن الحقب وخلاصتهء آنه أراد الحَقَبُ انون سنت 
وکل سنةٍ اثتتا عشرّ شهراً وکل ھر ورن ریا زل يوم آلف سنةء وهذه الفترةٌ طويلة جد 
ثم قال الملا علي القاري ححققاً الجوابً راذاً عل من توم انقطاعَ اللبثء وذلك في شرحه 
ل«مسند أبي حنيفة): الکن لا يخفی أنه لا يندفعٌ به الاشكالٌ الوارد بحسب الظاهر لتبادر في 
قوله سبحانه: إن جهن کات صدا ٭ لطعین ماب نین فما أَحَمَابا 4 [النباً: ۱ ۲۳-۲] فإن قد 
يتوهُم منه انقطاعٌ العذاب بعد لبْثِ الأحقاب. 
فالأظهرٌ ني ا لجواب» أن العدد لا مفهوم له» أو هو ليس ظرفاً ما قبله من قوله: ليت € بل 
لا بعده من قوله: لا دوفن فیا برا ولا مرا # لا يما وعَسَاا € فيفيد أنهم بعدها يذوقون 
أشياءَ أخر» من ضريع وزقوم وصدي ر ونحوهاء والمراد التكثير لا التحديد» فقد قال الحسن: 
a‏ لَبث فآ أَحْمَابا 4 فوالله ما هو إلا أنه مضى 

حَقَبٌ دخل إلى الأبدء فليس للأحقاب عِدَة إلا الخلود). انتهی. وروی أثرَّ ابن عباس عن 
ادن غر رة كز ردت ماك ر قاقلا عن الغرى اد امان فار 


جک عا ا ۱۹ 


عذاب المؤمنين» أو أنهم بعد أن يروا مقدارَ عِظّم العذاب فيها لو علموا أنهم سيون 
ا کا ی ا 
عل فا ر ان م ف امان ار فة دن ول م هد اا اة 
وقد ذكرها في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» ونقلها هذا النص ابن أبي العر 
الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية). 

وقد اعى ابن أبي الع ني شر جه على الطحاويةء أن مسألة فناءِ النار قد اختلفَ 
فيها أهل السنة والعلماءٌ منهم من السلف والخلف» وأن هحم فيها قولّين: الأول: أا 
تبقى كالحنة» والثاني: آنا تفنى. ونسب القول بفناء النار إلى حماعة من السلف والخلف» 
وقال ص ٤۸٠‏ : «وقولّه - أي الطحاوي - لا تفنيان ولا تبيدان» هذا قول مهور الأئمة 
اناف و وال ا وة اعارا و الع واا 
والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغبرهاء وقال بفناء الجنة والنار الجهم 
بن صفوان إمامٌ المُعطلة). انتهى. 

وهذا القولٌ الذي ادعی هو أنه موجود في كثير من كتب التفسير» وأنه مشهور» 
فقولّه ليس صحيحاً ولا مطابقاً للحق» ولا للأمر في نفسه؛ فإ ما ورد عن بعض 
السلف إنما هو بعص روايات لا يصح ها سندء ولا يقوى معناها على معارضة القول 
ببقاءِ النارء فلا يصح أن بعتب ذلك قولاً لأحلِ من السلف. فضلاً عن أن بسب إلى 
بعض أكابر الصحابة. 

وقد اعترف بن ا حن باقية وأا لا تفنى» ولكنه ذكر أن الناس اختلفوا في فناء 
النار وبقائها على ثمانية أقوالء فقال في ص :٤۸‏ «وأمّا أبدية النار ودوامُها فللناس في 
ذلك ثمانية أقوال: 
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أحدّها: أن من دخلها لا جرح منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

الثاني: أن N RE ER RT‏ يتلدّذون 
بها موافقتها لطبهم وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلَّهايُعدّبون فيها الى وقتِ محدود ثم يخرجون منها ويخلفّهم فيها 
قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي بء وأكذيَهم فيه وقد أكذجَهم الله تعالى» 


فقال عز من قائل: #وقالوا ن أ کی تمس اا آلکاڑ إل اما دو فل دح عند آل 
ھا کن یک آم عد آم توو عل ایو ما کک کموک ٭ مک کس سی 

رچ و ت رھ ے 

حصت ہو يته أو صب ا كار هم فيها حَردُونَ € [البقرة: .]۸۱-۸۰١‏ 


الرابع: يخرجون منها وتبقى على حاها ليس فيها أحد. 

اخاف اھا فی کا ا اد وا ت دو د اسان رھدا 
oR r hoo 0‏ ت 
قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الحنة والنار كا تقدم. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جاداً لا حون بأل» وهذا ة ولان 
الهذيل العلاف كا تقدم. 

E e 2 PATER 

السابع: آن الله حرج منها من یشاء» کا ورد في الحدیث» ثم يبقيها شيئا ثم 
يفنيهاء فإنه جعل ها أمدا تنتهى إليه. 

الثامن: أن الله تعالى برج منها مَّن شاء» كا ورد في السنةء ويبقى فيها الكفارٌ 
بقاءً لا انقضاءَ له» کا قال الشيخ رحه الله. 

وما عدا هذين القولين الأخبرين ظاهرٌّ البطلان. وهذان القولان لهل السنة 
ينظر في آدلتهم)). انتهی. 


حكمهم عند ابن تيمية ۱٦۱‏ 


فهذه هي الأقوالُ الثانيةٌ التي ذكرها ابن أبي الع ني «شرحه)» وما يهنا هنا 
را ای انان عو و ن م ال فام القن 
الاي فهر فا فر اقل انه ول قرا ي هد اال و راما لرل 
السابع فإنه قول ابن قيّم الجوزية وقول ابن تي تيمية» وقول من تبه علیه» ولا جوز 
تبه اسلف وکل ما زوئ من أخار ق فادالار إا قط ضيه آلا ال 
ا ا ا 
بأيّ خب أو أثر على هذا القول الغريب. 

قال ابن تيمية في الرسالة التي طبعها د. السمهري بعنوان: «الردٌ على مَن قال 
ا انار وان الأقوال في ذلك" : «وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة 
أقوال: قيل ببقائهماء وقيل بفنائهماء وقيل ببقاء الجنة وفناء النار. 

یا ا 
هم بإحسان» وإنها حكوه عن الحهم بن صفوان وأتباعه الجهميّة. وهذا ما أنكره عليه 
ا ق و 

ثم قال: «وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفانِ عن السلف والخلف» 
والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومَن بعدّهم» وهذا أحد المأخذين في دوام 
عذاب من يدخلُهاء فإن الذين يقولون إن عذايم له حدٌ ينتهي إليه ليس بدائي 
كدوام نعيم الجنةء قد يقولون إنها قدا تفنى» وقد يقولون إنهم يخرجون منهاء فلا 


(۱) طبعتها دار ر ية والدكرو الهري اساد مارك ى جاه الإمام عدن سود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
SE NOSES‏ 
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يبقى فيها أحد» لكن قد يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاءِ العذاب 
فیھا على غبر أحد» بل يفنی عذاما وهذا هو معنى فنائهاء وقد تقل هذا القول عن 
عمرَ وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم». 

قال «وني «المسند» للطبراني: ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير» وحينئل فيحتح 
على فنائها بالكتاب والسنة وآقوال الصحابةء مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتابُ 
ولا سنة ولا أقوال الصحابة). انتهى". وتأمّل كيف يصرّح بان القائلين ببقائها ليس 
معهم سنة ولا كتابٌ ولا آقوالٌ صحابة!! 

ولا جاء إلى مقام إيراد حْجَّج مَن قال ببقاء النار أوردها ورد عليهاء فذكر آم 
احتجوا بالإحماع وبدلالة القرآنِ القطعية والسنة المستفيضة»ء واستفاضة ذلك الحكم 
بين الناس» فقال شارعاً في الردٌ على هذه الحجج: «فأما الإجاعٌ فهو أولاً غير معلوم 
فان هذه امسائ لا قط فيها بإجماع» نعم قد ين فيها الإجماعٌ وذلك قبل أن يُعرفَ 
النزاع» وقد عرف النزاعٌ قدي وحديثاًء بل إلى الساعة لم أعلم أحداً من الصحابة قال إنها 
لا تفنى» وإنما المنقول عنهم ضد ذلك ولكن التابعون تقل عنهم هذا وهذا. 

DE E a 
ایوا ا ا ن چ ر‎ 
موضع» وأخبر أنهم يطلبون اموت والخروج منها ويطلبون تخفيفَ العذاب» فلا سجابون‎ 


ء 


لا إلى هذا ولا إلى هذاء وأخبر أنهم ماكثون فيها». 


(۱) انظر: ص۲٥‏ . 

(۲) ص1۷ . وهذا الأثر الذي ذكره ابنْ تيمية قال عنه حقق الكتاب د. السمهري: «ل أقف على 
مظان هذا الأثر في مظالّه من كتب الطبراني» وقد أورده القرطبي في التذكرة ص۲۸٥‏ وعزاه 
للخطيب البغدادي». انتھی. انظر: ص۷٦‏ . 1 


حکمهم عند ابن تيمية ۳ 


ثم بعد أن ذكر النصوص الدالة على ذلك قال: 

(اوهذا يقتضي خلودهم في جهنم - دار العذاب - ما دام ذلك العذاب باقياًء لا 
يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذاها كا بخرج أهل التوحيد»'. انتهى”. 

ثم شرع بعد ذلك في ذكر الفَرْق بين القول بفناء الجنة والنار جميعاًء وبين القول 
بفناء النار فقط وأن ذلك مبنيٌ على الحكمة الإهية» وعلى أن النار حلص نفوس آهلها 
من الشرّء فإن حلصت لإ يعد للنار حاجة. 

وقد وجدت عند ابن تيمية قولاً غريباً قريباً من قول ابن العرييٌ الحاتمي» وذلك 
أنه قال: «السادس أنه قد أخبر أن أهل الجنة والنار لا يموتون كا في الحديث الصحيح: 
«يّؤتى بالموت في صورة كبش» فيذْبَح بين ال جنة والنارء ويّقال: يا أهل الجنة خلود 
EAE MESE OSA‏ 
یموتون فلا بد هم من دار یکونون فیهاء وال أن یُعّبوا بعد دخول الجنة» فلم يبق 


إلا دار النعيم» والح لا يخلو من لذةٍ أو ألم فإذا انتفى الألمُ تعينتِ اللذة الدائمة». 
۰ )۳( 
ا 


0 


نتھی 

فأنت ترى أن ابن تيمية يكادٌ يقتربٌ من التصريح بعين قول ابن العربي ال حاتي 
في أن أهل النارِ ينقلبون بعد الأ إلى اللذة الدائمةء إلا أن ابنَ العربي يقول إن ذلك 
يكون في دار العذاب» حين ينقلبٌ العذاب عذوبةء وأما ابن تيمية فيقول إن ذلك 
بعد أن تخر النارٌ فلا بذ لأصحابما من دار يلتدّون فيها. 


(۱) انظر: ص٤۷.‏ 
(۲) ص۷۱. 


() انظر: ص۸۷. 
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وقال ابن قر قم الجوزية E‏ النار-: 
«(ودوا ET‏ 
ل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب E‏ وأما عقاب العصاة فقد دل 
يا دلالة قاطعة على انقطاعه ف E‏ وما دوامه وانقطاعه ف 


حقّ الكفار فهذا معترك النزال» فمن كان السمعٌ من جانبه فهو أسعدٌ بالصواب». 
. )۱( 
| : 


0» 


نتھی 

وقال في نهاية بحثه للمسألة وبذله آقصى وسْعه في إقامة الدلائل على أن النار 
فانيةء وأنه لا يوجد أدلة على دوايها: «وما ذكرنا في هذه المسألة بل في الكتاب كله 
i SEES A‏ 
الشيطان» والله ورسولّه بريءٌ منه وهو عند لسانِ کل قائل وقلبه). انتھی ٩‏ 

فهذا بُظهرٌّ أن ابن قيّم ا جوزية يقول بهذا القول وهو عدم بقاء النار. 

وبعد أن رأينا تصريح ابن قيم الجوزية بميله إلى هذا القول» فلنا أن نتعجبَ 
E SNE TI O‏ 
ومنهم أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي الذي قال: «وأما ا النار» فهو مذهبُ 
جمهور الصحابة والتابعين والعلماء والمشهورين من مؤسسي المذاهب وأتباعهم. 
وهناك قول بأن الله يُفنيهاء وها أمدٌ تتتهي إليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد نَقّل 
ا الف فا ي لار س 


(۱) «حادي الأرواح» .)۲٥۷:۱(‏ 
(۲) «حادي الأرواح» .)۲۷٤:۱(‏ 
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فهذان قولان» فقد نسب الكثيرون إلى شيخ الإسلام أَحد بن تيمية الحرّاني 
وإلى تلميذه المحقق الحافظ ابن القيم أا يقولان النارء ولكنٌ الصحيحَ الذي 
ظهر من كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع أنه يقول بأبدية النار وليس بفنائها. 
وام الحافظ ابن القيم فله كلا كثير في «حادي الأرواح» وني «الصواعق المرسلة»» 
وقد يورد الأدلة من الطرفين بأسلوبه العجيب» وعباراته الأخاذة» ويشم منه أنه 
SEE TE GES O Ae‏ 
إن يقول بفناء الطبقة التي يُعذب عَصاةٌ المسلمين فيهاء فإنه لا يبقى في جهنم من 
اة ال ردي اح فا ا عدوا عدر ج ات أ وا من انار ا 
الجنةء وبعد آن خرجوا من النار تكون مُعطّلةء كا ذكر في «الوابل الصيّب». انتهى 
ناكف الا ارا لصا اف 

ويح لنا أن نستغربَ من موقف هذا المؤلفي المبالِغ في دفاءه عن ابن قيمية 
وابنِ القيم» فلابن تيميةَ رسالة - قام بالرد عليها الصنعان في «كشف الأستار».- 
يقول فيها بفناء النار» وما ابن قيّم الجوزية فإنه متابعٌ لآراءِ شيخه» بل آشد منه 
لضا ا ال ا ا الانوضا 
يدعو الله أن يكو الصوابُ معه. وأما حمل آل بوطامي قوله بالفناء على آنه أراد فناء 
قشم من النار وهو القسمٌ الذي يُعذَبُ فيه عُصاة المُوحُدين» فهذا مجر تعصب 
لر اا راا کن اد حاجة لحشدٍ كل هذه الأدلة على هذا القول 
المشهور المعلوم فإن العديدً من العلماء قالوا بذلك» واستدلوا له ببعض النصوص» 
ولم يكن يعوز ابن القيم إلى كل ذلك الجهد في اختيار هذا القول» وفضلاً عن ذلك 


.)٥١٠٤:۲( «العقائد السلفية»‎ )١( 
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فإنه قد صرح في كتابه بأنه إن يتكلم عن فناءِ النار كلّهاء وهي النارٌ التي يمكتٌ فيها 
الكفار لا العصاء فقط» فاقتراځ آل بوطامي حمل كلام ابن القيّم على هذا الاحتمال 
AN‏ 


وقد استدعى مني العجبَ أن المؤلفَ ادعى أن غاية ما فعله ابن قيّم الحوزية 
O‏ 
قول على قول! مع أن الواضحَ المصرَّح به آنه قد رجُّحه وقال به. 

وقد قال الصنعاني: «اعلم ان هذه المسألة أشار إليها الإمامٌ الرازي في «مفاتيح 
الغيب» ولم يتكلم عليها بدليل نفي ولا إثبات» ولا نسبها إلى قائل معين ولكن استوق 
لمال فيها العلامة ابن القيّم في كتابه «حادي الأرواح إلى ديار الأفراح» نقلاً عن 
شيخه العلامةٍ شيخ الإسلام أي العباس ابن تيميةه فإنه حامل لوائهاء ومُشيد بنائهاء 
وحاشد خيل الأدلة منها ورجلها ودقها وجلها وكثيرها وقليلها وأقرٌ ك 
ابن القيّم» وقال في آخرها إنها مسألة أك من الدنيا وما فيها بأضعاف مُضاعفة. هذا 
کلامه في آخر المسألة في «حادي الأرواح)ء وإن کان في «الهدي النبويٌ» أشار إشارة 
محتملةً لخلاف ذلك» حيث قال: ولا كان المشرك خبيتٌ العنصر خبيت الذات لم ثطهّرٍ 

ر م ر 
النار خبتهء بل لو خر منھا عاد خبیثاً کا کانء كالكلب إذا دخل البحرَ ثم خرج منهه 
فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الحنة. انتهى كلامه. 

قلت: وحيت كانت بهذه الثابة التي ذكرها من أنها أك من الدنياء فلا غنى 
ET‏ تيمية وتعقب کل دلي بم يفت اله به من إقراره 
أو بیان اختلالِه). انتھی ٩‏ 


(۱) «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للأمير الصنعاني» ص*٠‏ وما بعدها. 


حكمهم عند ابن تيمية 11۷ 


وهذا هو کلام بن قم ا لجوزية الذي أشار إليه الصنعاني: «والمقصود أن الله - 
سبحاته وتعالى - جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرَفانِ به» فالسعيد | EE‏ 
إلا َيب ولا يأتي إلا َا ولا يصدَرٌ منه إلا َيب ولا يُلابس إلا طا والشَقيٌ 
لبیٹ لا بای به لا انیت ولا بای إلا یپا ولا صر منه لا ابه قاییت 
يتفْجَرٌ من قلبه الحْبتُ على لسانه وجوارجه والطْيّب يتفجَرٌ من قلبه الطَيّبِ يب على 
لسانه وجوارجه. وقد یکون في الشخص مادتان» فأی) غلب عليه کان من أهلهاء فن 
أراد الله به خيراً طهَرَه من المدّة الخبيثة قبل الموافاق فيوافيه يوم القيامة مُطهّراً فلا 
يحتاجّ إلى تطهيره بالنارء فيطهّره منها بم يُوفقة له من التوبة التصوح والحسناتِ الماجية 
الات ا ن بي ا را فا ا ر م عن ار ر ا 
بماد حبيثة ومادَةٍ طبَبةء وحکمتة تعالی تأہی أن جاوِرَه أحد في داه بخبائه» فيدخله 
لار طهرةٌ له وتضفية وبك فإذا حلصت سَبيكة إمانه من الحَبَثِ صَلّحَ حينثزٍ 
لجواره ومساكنة الطْسّين من عباده. وإقامة هذا النوع من الاس في التارِ على حَسَّب 
سرعة زوال تلك الخبائثِ منهم وبطتهاء ار و ار کرو 
وأبطوّهم أبطوهم خروجاً جزاءَ وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. ولا كان المشرك خبيتَ 
ا و ا ا و 
إذا دحل البحرَ ثم خرج منه» فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الحة. ولحًا كان اومن 
القت اله ما Es‏ 
بهاء فسبحانَ من بَهَرَّثْ جكمََة العقولً والألبابَ وسَهدَّث فِطَرُ عبادهِ وعقوم 
بأنه أحگَمٌ الحاکمین ورب العالمین لا إل إلا هو. انتهى 


.)٠١ :١( «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


1۸ أصحاب النار ومصيرهم 


وهذا الكلامٌ كا ترى ليس فيه أن المشرك خالد في النارء بل فيه أنه لا خر 
منھاء وکولّه لا بخرج منها لا یستلزم آنه خالدٌ فیهاء جواز قوله بفنائهاء فیتحقق قول 
باه لا رج متها مم قول باجا تشیء فاد تعارم ينها 

وتنبه آنه إنا حرم عدم دخول المشرك الجنةء وهذا لا يستلزم خلوده في النار. 

فنحن نرى أن نص ابن قبّم ا لجوزية الذي يشير إليه الصنعانٍ لا يفيد القولً ببقاء 
النار وعدم فنائها. 

وقد نص غير واحلِ من العلماء على قول ابن قم الجوزية هذا في فناء النارء 
وبيّنوا عدم اطراده مع الأدلةٍ الشرعية القويمةء ومن أشار إلى ذلك الإمام ا مناوي في 
شرح حديث: «لو قي لأهل النار: إنكم ماكثون في النارٍ عد كل حصاة في الدنيا 
لقرحوا باء ولو قيلّ لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الجنة عدة كل حصا في الدنيا 
لحزنواء ولكن جُعل همم الأبد» نله به على أن الحنة باقيةء وكذا النار» وقد زلْتُ قدمُ 
ابن القَيُم فذهب إلى فناء النار تمسكاً بمشل خبر البڙّار عن ابن عمرو موقوفا. 
انتھی: 
موقفٌ بعض المعاصرين من نسبة القول بالفناء لابن تيميّة: 

لقد بحث غير واحلٍ من المعاصرين من أتباع ابن تيمية والمدافعين عنه نسبة 
هذه المسألة إليه» وكتبوا أبحاثاً حاولين تفنيدَ التهمة» وسوق نستعرض هنا 
NE A‏ 


.)١۲١ :٥١( «فیض القدیر»‎ )۱( 


حکمهم عند ابن تيمية ۱۹ 


وسوف نفردٌ لکل من نتعرْصُ له موضعاً خاصّاً لكي لا يختلطٌ کلامُهم» وان 
رأينا تكراراً فيم قرّروه» فسوف نكتفي بالإشارة إليه لملا نكر سواد الصفحاتِ بلا 
فائدة. 

أولاً: كتاب «كشف الأستار لإبطال إدعاءِ فناءِ النار» تأليف: د. علي بن علي 
ا 

ذكر المؤلف ني المقدمة أنه ما زال يتعجّب من نسبة هذا القول اء وهما مَن 
أوضحا عقيدة أهل السنةء وهذه العقيدةٌ (القولٌ بفناء النار) تتنافى مع عقيدة أهل 
السنة» وأنه أودع إشارة إلى هذه المسألة في رسالة الدكتوراه التي كتبها عن ابن 
الوزير» وعزم في هذه الرسالة على أن يُفردها بالبحثِ والاستقصاء» وأنه كان يسال 
أهل العلم ني مواسم ال حح وني غبرهاء فيجيبه معظمُهم بأنهم لا علم لدم تفصيلاً 
بالموضع الذي ذكر فيه ابن تيمية هذا الرأي إلا أنه مستفيض عنه» وبعضهم يله إلى 
ما لا يوجد فيه هذا القول! وبعضهم يقول ابحث وأخبرنا بها توصل إليه! 

وقد اعترف هذا الباحث با ييب لابن قَيّم الجوزية من موقف في هذه 
الالال انه انكر سا لابن تيمية» فقال: ا مرها القيّم في هذه 
المسلة فإنه لا يجحتاج إلى استشهادٍ لأنه موجود في كتبه» ولا غبار عليه» وإن| الغبارٌ 
على ما تيب إلى شيخ اللإسلام من القول بفناء النار». انتهى". 


() والمؤلف مدرس بجامعة أم القرى» وعنوان الكتاب كاملً: «كشف الأستار لإبطال ادعاء 
فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذٍه ابن قم الجوزية)» وهو في ثلاثِ 
وتسعين صفحة. 

(۲) الكتاب المذكور» ص٤‏ ۲. 


1۷۰ أصحاب النار ومصيرهم 


واستشهد بأقوال العديد من الكتاب والعلماء على أن نسبة القول إلى ابن تيمية 
صار مستفيضاً بينهم» وذكر من بينهم ابن حَجَّر العسقلايٍ والشوكانٍ وابن الوزير 
الذي وصقه ملف الرسالة بأنه «متحيَر ني هذه المسألةء والذي حبّره هو كلام ابن 
القيّم فيهاء ولم يطَلع ابن الوزير على كلام ابن اليم ني «الوابل» ولو اطَلع عليه لذكره 
في مۇلفاتە من عل ی ار ر ات ت اا کی ازن تجسن 
القولّ بفناء النار ني حق الموحدين» وأحياناً بجكي الأقوالّ ويقول إن هذا هو القولُ 
المنصورء والأحوط وهو القول ببقاء عموميات الوعيد في حى غير أهل القبلة وأحياناً 
يستحسن التوقف». 

قلت: قد ذكر ابن القيم في «الوابل الصيب» أن العصاة يدخلون النار لكي 
یتطهروا من درنہم ووسخهم» ولا یبقی في النار إلا الخبیثون» ثم قال: «ولا كان الناس 
على ثلاث طبقات: طیبٌ لا یشینه خبث» وخبیٹ لا طيبَ فيه وآخرون فيهم 
خبتٌ وطيب؛ دُورهم ثلاثة: دار الطَيب المحض» ودار الخبث المحض» وهاتان 
الداران لا تفنيان» ودار لمن معه طيب» وهي الدار التي تفنى» وهي دار العصاة؛ فإنه 
ا ر 
TT TN CT‏ 
هذا هو قوله في «الوابل». 

ونرجو أن يلاحَظ ما ياتي : 

أولاً: إن قوله بفناء دار العذاب للعصاة من المؤمنين ل يتفرّد به» هو بل هو 
قول معروف وليس مثارً نزاع بين العلماء» فلا يصح لأحد أن يحمل قوله الوارد في 


(۱) انظر: کلامه في هامش ص۲۷. 


حكمهم عند ابن تيمية ۱۷۱ 


كتبه الآخرى في فناء جهنم عليه؛ لأن الفناء الذي هو عل النزاع هو فناء دار الكفار 
لا دار العصاة. 

ثانياً: إن ما ذكره هنا من بقاء الدار ذات الطيب المحض ودار الخبث المحض 
ظاهره بقاء النار وفيها الكفار» نعم ولكنٌ هذا معارَّض بقوله في كتبه الأخرى 
بفنائهاء وأنه هو الراجح عنده» فعليه فإن القول الوارد في «الوابل» متقدم عن الذي 
قاله ني كتبه الآخرى من فناء دار الكفارء لأن القول بالبقاء ليس فيه زيادة عن القول 
المعروف بخلاف القول بفناء دار الكفار. ويظهر أيضاً من البحوث التي ناقشها مع 
شيخه ابن تيمية أن قوله بالفناء هو القول المتأخر» فإنه المتداول بعد وفاة ابن تيمية» 
وابن القيّم كان ينقل عن شيخه تلك النقاشات والأسئلة في فناء النار بعد وفاة ابن 
تيمية» إذن فالقول بفناء دار الكفار عنده متأخر عن القول الوارد في «الوابل»ء ويؤكد 
ذلك نص المورّخ الصفدي في ترجمة ابن تيمية من كتابه «أعيان العصر» أن رسالته في 
«بقاء ا لجحنة والنار وفنائهما» هي آخر ما صنَفه في القلعةء يعني قبل وفاته. 

وعلى كل الأحوال فنحن يمنا جداً أن لا يكون ابن قيم الجوزية قائلاً با 
يعارض الوارد في الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء ولکنا نشير هنا إلى واقع 
الأمر. 

ك اا فال اهن الود ل ردن عه دا ا 
بمعارضة قوله بفناء دار الكفار بقوله في «الوابل»: مسلك غير سديد. 

ويظهر وجاهة قولنا إذا التفتنا إلى أنه في قوله بفناء دار الكفار أورد الأدلة 
وعارض غيرها ورج وقال إن هذا هو الصواب على مايظهر له»ء بخلاف قوله 
الوارد في «الوابل». 


V۲‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ثالثاً: إن قوله بفناء دار الكفار هو الذي ما زال مشهوراً بين أصحابه حتى 
الآن وما يزالون يدافعون عنه کا نرى. وهذا وحده كاف لإثارة الإشكال والحث 
على النظر والبحث. 

وعودا على بدءٍ نقول: 

وذكر كذلك فيمن نسب هذا القولّ لابن تيمية: الألبانيّ» وقد ذكر الألبان في 
مقدمته على «رفع الأستار» أنه عثر على «ثلاث صفحات في ورقتين بخطً لعله من 
خطوط القرنِ الحادي عشر نقلّها كاتبُها الذي ۾ يكشف عن هويته من رسالةٍ لابن 
تيمية ره الله في الردٌ على مَّن قال بفناء الجنة والنار"» ثم قال بعد أن أوردها: «وأنت 
ترى ني هذه الصفحاتِ المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبهاً كبيراً فيي جاء فيها من الأمور 
یکلام ابن القيّم ني «الحادي» الذي نقل المؤلف خلاصات منه ورد عليها). انتهى" 

وني هذه الصفحاتِ الثلاثِ ذكرَّ فيها ابن تر تيمية ا لُجَجَ التي بحتح بها من يول 
بفناء النارء وذكر في أو ها ن «لأهل السنة قولين بفناء النار» ويا معروفان عن السلف 
واا ران فول a E SSCA‏ 
هذا الموضوع فعلاًء وآن ابن قيّم الجوزية قد نقل عنه وتار ب“ 


)١(‏ مقدمة الألباني على «رفع الأستار»» ص۸. 

. ۱٤ص‎ )۲( 

(۳) انظر: e E‏ 
e‏ المفحات اللات دعن جز من رسال او جوا لان باي هذه المسألةت 


حكمهم عند ابن تيمية ۷۳ 


وكذلك چ والعلامة ا لحمل في «الفتوحات الإهية» في تفسير قوله 


اما الزن سوا یالتار هم فیا دف و کھیی ٭ ریت فا ما دامن الوت والارش 
ر رہ رور ے رہر رر و 
إلا ما شَاءَ رف ِن ريك فعال لما لما بريد [هود: »]۱۰۷-۱۰١‏ وشعيب الأرناؤوط› 


وتقی ا الحصني EEE‏ أثيم غل کل انان ا الا 
a SE E SE N E EL‏ 
ولم يفعل! وأورد أقوالاً عن غير هؤلاء من نسبوا لابن تيمية عينَ هذا القول. 


= في نسبة هذه الصفحاتِ الثلاثِ لابن تيمية» ولكن عاولته هذه فاشلةء إذ تبن بالقطع 
أنها جزءٌ من رسالةٍ له كما قلناء وقد تم طباعة هذه الرسالة تامَةً تحت عنوان: «الردٌ على 
من قال بفناء الجنة والنار»» بتحقيق د. محمد السمهري» وهي رسالة يرد فيها على مَن 
قال بفناء الجنة والنار معاًء لا على مَّن اقتصر على القول بفناء النار وحدّهاء فكل ما أتى 
به هذا الكاتبٌ لا قيمة له! وقد زعم ابن تيمية نقل القولين اللذين أشرنا إليها عن 
السلف في فناء النارٍ أصاأًء [وذلك في ص۳٥‏ من المطبوع]ء لا خروج أهلها منها مع 
بقائهاء ك| نقله عنه العديد من المتابعين له. وجعل المسألة خلافية لا ضررَ في أي قول 
من القولين! فقال في ضمن ما قال: «فهؤلاء من أعظم أهل السَنةٍ الذين يُنكرون من 
E SS‏ 
والإحماع كا يظنه طائفةٌ من الناس». انتھی. وھذا۔ کا لا حفى - تقريرٌ لاعتاد هذا 
قولاً معتداً عند آهل السنةء فيكون كل من قال بذلك مرجُحاً له كابن القيم وغيره» 
مجرد متابع لابن تيميةً في ذلك» ويصح رد مَن رد من علاء أهل السنة عليه في تصحيح 
هذا القول ونسبته إلى أهل السنة! ویتهافتٌ کلام من دافع عنه منكراً ثبوتّه له. ولو کان 
المَقام مَقامَ بيان الأدلة والحجاج» لأبطلنا يع ما استدل به من آثارِ وأدلة عقليةٍ كا 
يزعمُهاء ولكن مرادنا هنا بيان حقيقة مذهبه. 

. ۱٣۹ص‎ )۱( 


1V٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


والغريبٌ أن ملف الرسالة نسب الوهمَ لابن الوزير في نسبة القول إلى ابن 
تيمية» وزعم أنه وََم""» فظن أن ما ني كتاب «حادي الأرواح» من كلام لابن قيّم 
E‏ 
«الحادي» نفسه آنه كان يستحسن هذا القول! فأينَ الوهمٌُ إذن! وتراه قد نسب الوهم 
نفسّه إلى الأمير الصنعاني في كتابه ا موسوم ب«رفع الأستار»". 


وهذا الكاتبٌ لو استطاعٌ أن ينفيّ القولٌ بفناء النار عن ابن القيّم لفعل» مع أن 
هذا الأخيرَ قد صرح به في كتابه «حادي الأرواح)» ولذلك فقد اكتفى الدكتور بالقول 
بأن ابن القيّم «لم جزم بالقول بفناء النار» وإنما مال إلى ذلك لأنه قوّاه وأيّده با لم يبد 
القولّ بدوامها». انتهى”". كذا قال» ولا بخفى أن جرد الميل نوعٌ من الترجيح. ولا 
ذكر كلام ابن القيم في «شفاءِ العليل» قال: «وهذا يؤيد ما قلته سابقاً من أن ابنَ القيم 
حار وحبّر العقولًّ بكلامه» ثم إِلّه توقف في المسألة كا هو الظاهرٌ من كلامه» ولكن 
قول: «والنصوص لا تفهم ذلك“ فيه ميولٌ إلى القول بفناء النارء وأنه لا بتار 
القولًّ بالبقاءء إذن إن هذا التعبير يشعرٌ بأنه لا دلي لديه قاطعاً ني ذلك» وأن هذا 


(۱) انظر: ص۲۸. 

(۲) وقد طبع هذا الكتابَ المكتبٌ الإسلامي بتقديم الألباني» وسبق أن نقلنا عنه. 

N 

(9) هذا قول ابن القيم» أي لا تدلٌ على أن النارّ خالدةٌ غير فانية وأن مَن نسب هذا القولً إلى 
الكتاب والسنة فقد آخبر عن الله بها لم يقله» فقد قال ابن القيم في «شفاء العليل» كا ينقله عنه 
ملف الرسالة: «والقولُ بأن النار وعذاتها دائان بدوام الله عر وجل» خبر عن الله بها يفعله 
فإن لم يكنْ مطابقاً لخبره عن نفيىه بذلك» وإلا كان قولاً عليه بغير علم» والنصوص لا تفم 
ذلك). انتهى. «شفاء العليل»» ص٥٠٤٠‏ فانظر آمها اللبيب من هو الحائر! 


حكمهم عند ابن تيمية ۷0 


هو الذي وصل إليه فهمُه واجتهاده» ومعلومٌ أن النصوص الواردة في أبدية الجحنة 
والنار ني الكتاب والسنة قطعية ومتلازمة غير منفكة'. انتهى. ولم يدر أن جرد اليل 
ترجيح» والترجيح في هذا الباب جزم لأنها مسألة عقائدية لا جور فيها التردّد! وأنت 
ترى آنه - أعني الكاتبً هذه الرسالة - هو الحائر» ثم ينسبٌ الحَيّرة لابن القيّم» وابن 
القيم يرجح بوضوح» لكنه لا بجر على المبالغة في التصريح أو التشنيع على قول من قال 
بدوام النار وهم جماهيرٌ العلماء - كعادته في التشنيع على خالفيه -خوفاً من ردة الفعل 
المائلة التي سوف يلقاها من العلماء» لذلك تراه يكتفي بالقول ا 
القول بأبدية النارٍ دليل من الكتاب والسنةء وليت شعري هل يقولٌ هذا القولّ من لا 
رجُح فناءَ النار؟! 

ولتتأمل في ذكره ابن قيّم ا لجوزية في «شفاء العليل»» ونقكه هذا الكاتبُ المبهورء 
فقد قال : «وكنت سألتُ عنها شي الإسلام قدس الله روحه» فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة. ولم جب فيها بشيء» فمضى على ذلك زم حتی ریت في تفسيرِ عبد بن 
حيد الكشي بعص تلك الآثارِ التي ذكرت» فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجليه 
الأخير وعلَّمت على ذلك الموضع» وقلت للرسول: قل له: هذا الموضم يُشكل عليه 
ولا يدري ما هو» فكتبَ فيها مُصسَمَه المشهورَ رحة الله عليه» فمن كان عنده فضل 
علم فلیجُدٌ به» فان فو کل ذي علم علیم). انتهی. 

ألا يدل ما جعلناء بلونِ غامتق على أن لابن تيميةّ مؤلفاً خاصًاً ني هذه المسألة؟ 


وأن ابنَ قيّم ا لجوزية نفسّه لم يره ولم يطلعَ عليه ويسأل مَن کان عنده أن جود به؟! 


(۱) انظر: ص٥٤‏ . 
(۲) «شفاء العليل»» ص° ٤"‏ . 


۱۷٦‏ أصحاب النار ومصيرهم 


فلم يستنكرٌ بعص الناس إذن وجود مُصتف لابن تيمية في هذه المسألة؟! ومنهم ملف 
هذه الرسالةء فيطالب المُخالفين بدليل على ذلك! ألا يكفي دليلاً عليه أن هناك 
E‏ 

وقد احتمل مؤلف الرسالة التي نكتبُ ملاحظاتنا المختصرة عليها أن لابن 
تيمية قولّين: الأول: كان في بدايته قبل أن يتبخّر في العلوم» يقول بفناء النار» والثاني: 
بعد تبره يقول ببقائها""» واعتبرَ أن هذه الطريقة تمسر النزاع الحاصل حول نسية 
القولِ لابن تيمية. 

وأا ما نقله ملف الكتاب عن ابن القيم من نصوص زعم أنجا تدل على القول 
با لار و ادها فر م لض واا و اقا الال یا دو 
ف لك ما ك لابن قبُّم الجوزية ول ان کف 
ولا ينفعٌ ني هذا المقام النزاعٌ ني أي القول الأخير الذي استقرّ عليه فإن المُهةً 
أن له قولّين» ونحن في هذا البحث ننقل هذا الخلاف المحقَق الذي لم يتجرأً أحدٌ من 
أهل الإسلام على القول به ونسبته إلى السلف وإلى الكتاب والسنة كا فعل ابن تيمية 
وان قيّم ا لجوزيةء ويسعدنا أن| تراجعا عنه بعد ذلك» ولكن هذه السعادة لا ينفيها 
أ عا ن يقن الا كن الا معد لال عل فا الا مات عل اا غل 
حدٌ قول مؤلفي الرسالةء فنحن نستنكرٌ عليهم| أي ألا كتاباً يدفع الناسً إلى الحَيرة 
في عقائد الإسلام المقطوع بهاء أما تراجعه) - إن صح ذلك - فلا ينفع إلا أنفسهيء 


(۱) راجع كتابه ص٥٤‏ . واستشهد على ذلك أن لابن تيمية قوّين في حياة الَضر, الأول: أنه حيّء 
وكان ذلك القول في بداية حياته العلميةء والثاني: أنه ميت وكان ذلك بعد تبحره في العلم. 


حكمهم عند ابن تيمية ۷Y‏ 


وقد لا يلتفت إليه من اغترً بأدلتها على بقاء النار» كا نقل مؤلفٌ الكتاب نفسّه عن 
أحِ طلاب الماجستير في جامعة أمٌ القرى أنه ألفَ رسالة بعنوان: «الحنة والنارٌ 
والآراءٌ فيها» رجح صاحبها القولًّ بفناء النار". 

ومن قلة خبرة ملف الكتاب الذي نعلق عليه بأقوالٍ الناس وبطريقة ابن 
تيمية» أنه اعتبر رد ابن تيمية على الجَهْم في قولِه بفناء الجنة والنار دليلاً على دفع 
نسبة القول بفناءِ النار وحدَها إلى ابن تيمية") والعالم بالخلافِ بين الناس وبطريقة 
ابن تيمية يعلمٌ عل قاطعاً أنه إنا يرذ على من قال بفناءِ الجنة والنار معا وهو 
الجَّهم» وأما من قال بفناء النار فقط» وأثبت بقاءَ ا لجنة فلا اعتراض عليه عند ابن 
تيمية وکیف یعترض عليه وهو بعل في صریح کلامه هذا القول أحد قولي أهل 
السنة من السلف والخلف» كا نقلنا عنه. 

فهذا يبت لك عدم تضلُع هذا الكاتب وعدم درايټه واختلالّ موازينه. 

A NATE A ER E 
بها أقرّ به هو نفشّه من أن لابن تيمية قولّين» والمنطق يقول إن القولً المعتاد - وهو‎ 
القول المشهور بين العلماء - ينبغي أن يكون هو القولً القديم لابن تيميةء وإلا لا‎ 
اشتهر خلافه ما استقَرٌ عليه هل السنة. بمعنی أنه لما كان في بداياته ماشياً لا عليه‎ 


)١(‏ وليس ذلك إلا اغتراراً بقول ابن قيم الجوزية وابن تيميةء واسمُ هذا الطالب فيصل عبد الله. 
انظر: الکتابَ نفسّه» ص۲۲. 

(۲) انظر ما قاله ني ص٠٠:‏ «ووجة الاستدلال من كلام شيخ الإسلام هذاء أن القولّ بفناء 
ا لجنة والنارٍ فاس في العقل والشرع» فلا لفت إليه البتة مخالفته للشرع والعقل). انتهى. 


1۷۸ أصحاب النار ومصيرهم 


أل السنة في العديد من الأمور» فيلزم أن نقول: إن قوله ببقاء النار هو ما كان عليه 
أولاء ثم صار بعد ذلك إلى القول بفناء النارء لما نظر فأوصله نظرّه إلى معارضة قول 
الجمهور» وإلا فإن المبتدئ غير المتبحر - على حد تعبير هذا الكاتب - لا يقوى على 
التصريح بمعارضة المشهور» أما لو تمكّن ني العلوم بحيث صار قادراً على الترجيح 
- ولو ني نظره هو - لصار ذلك مُسوّغاً له لترجيح ما اختاره الجمهور» وهو عينٌ ما 
صنعه ابن قَيّم الجوزية. 

فا ان ا الكاتب لا يقوى على مناقشة المسألة بتفاصيلها التي 
يلزم تحليلّهاء والتدقيق فيهاء وقد أثبت بها كتبه أنه غي أهل للكلام في هذه الأمور 
وأ جرد فان لن ية ري أن بد غت عر ال اهل السنة! لمجرد أنه 
يعتقد أنه إماحٌ من آئمة هل السنة» وهذا مصادرة على المطلوب كا لا بخفى. 

نا كتاب «الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار» ' تأليف 
عبد الكريم بن صالح الحميد. 

رأينا أن الدكتور ال لحري الماني ملف كتاب «كشف الأستار! ينفي عن ابن تيمية 
أن يكونٌ قد استقرّ على القول بفناء النار» مُنرهاً إياه عن خالفة ما يعتقد أنه قول أهل 
السنةء فألزمه بشتى الطرق وأوَلّ مومه ليكونَ موافقاً له» وم يبال إذا كانت طريقته 
التي اتبعها موافقة للحق أم لاء فن الهدفَ هو الهم عنده والغاية المقدمة لدي 


(0) «الإنكار على من لم يعتقذ خلود وتأبيد الكفار في النار»» تأليف عبد الكريم بن صالح الحميده 
الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه-‏ ٠٠٠۲م.‏ ل يذكر الدار التي طبعته» لكنه مودع في مكتبة 
الملك فهد الوطنية أثناء النشر. عدد صفحاته ۲١١‏ صفحة. 


حكمهم عند ابن تيمية ۱۷۹ 


٠ : NE‏ ا 
وهي تنزیه شيخ الإسلام کا بعتقد! وسوف نستعرض الآن كتابا آخرَ يبغي تقريرَ 
خلافِ ما رامه صاحبه» ويعتقد أن ابن تيمية استقَرًّ رأيّه على القول بفناء النار» وأن 
هذا القولّ لا يُعارض القرآنَ ولا السنة ولا الإجماع إن وجد الإجاعٌ فعلاً على بقاء 
الاز و ادها هدا الأ لف خمد عل الرسالة الى ا غر جها الدكور الممهرئ 
وكنا قد أشرنا إليها. 

قال في مقدمة كتابه: «وجد أخيراً ملف شيخ الإسلام ابن تيميةً رجه الله الذي 
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قرر فيه القول بفناء النار» با لا يدع الا للخوض والتخرص الذي كثر وتنوع با لا 
9 لانفی). إن (۱) 
يصر و یی ۰ 

وقد مير هذا الكاتبٌ بين قول ابن تيمية ببطلانِ قول الجهمية بفناءِ ا لحنة والنار 
معاًء وبين قولِه هو بفناءِ النار وحدَهاء وقال: «أما المسألة الثانية فهي قول الشيخ 
بفناء النارء وهذه المسألة هى التى سوف أنقلها هنا من كتاب السمهري» وتبدا في 
كتابه من صفحة )٥۲(‏ إلى (۸۷). لأن هذه المسألةَ هى بيت القصيد» ولقد حملت 
فوق ما تحتمل» لأن كثيراً من الناس يحكمُ بغير عدل» فلا يسمع في مسائل النزاع إلا 
من جانب واحدِ فیحکم بالزلل). انتهی". 

ثم قال: «والمراد دحض وإبطال حُجة كل مَن قال عن الشيخ أنه ينقل الأقوالّ ني 
هذه المسألة أو أنه لا يقول بالفناء أو غير ذلك غا خحاض به الخائضون» فتأمل كيف 
ااا رر و ا عا ااه زل ر و اجك ب ل ا 


(۱) انظر: كتاب «الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار)» للحميد» ص٤‏ . 


1۸۰ أصحاب النار ومصيرهم 


ا و ل اچ ا 
واعتقاده بنفسه ولا بجحل لأحلِ أن يفتريّ على الشيخ ولا على تلميذِه ولا غيرهم لشيءِ 
ي نفينه» وعلى ال مخطى أن يرجعَ عن خحطئه قبل الخصام بين يدي الملك العام فقد 
كثر في المسألة الكلام» وطبعت فيها كتبٌ أحدثث فتناً ما زال شرّهاء والله المستعان». 
ا 
إذن فهذه المسألة قد أحدثت إشكالاتٍ كبيرةً بين أتباع ابن تيمية فبعضُهم 
NEE SRN E‏ 
وأحدثت ردو دما خصوماتٍِ وفتناً كا عبر عنه هذا الكاتب. فقد انقسم التيميّون 
على أنفيهم في تقرير قول شيخهم في هذه المسألة الأصلية بين النفي والإثبات! 

ثم شرع هذا الكاتبٌ في تأكيدِ كلام ابن تيمية فقرَرَ أنه أثبت الخلاف في المسألة بين 
اة واكان فقال :رند الشيخ أنه ليس بين الصحابة نزاعٌ في فناء النار» وتقدم 
ذكرٌ أن النزاع وج في التابعين؛. انتهى”". فجعل الصحابة متفقين على القول بفناء 
النار! ثم إنه اختارً القول بالفناءء ورد على أدلة مَّن قال بأنا أبدية لا تفنى» وأنكر 
وجوة الإجماع في ذلك" وقال: «انظر قول الشيخ «فإنهم خالدون فيها لا يخرجون 
منها ما دامت باقية» لتعلم بتبحره بلغة القرآن» وفقهه إياهاء وهو أن الخلود لا يقتضي 
عدم النهاية. انتهى. وهذا هو الس الذي من أجله اختار الكاتبٌ اسم كتابه «الإنكار 


(۱) انظر: صا . 

(۲) انظر: ص ۲۰. 

(۳) عل بأن ابن تيميةً قد وافق ابن حزم على نقل الإجاع على بقاء الجن والنارء وأم) لا تفنيان في 
مراتب الإجماع» وظن الذين يُنكرون قول ابن تيمية بفناء النار أن هذا هو القول المتأحرٌ له! 


حكمهم عند ابن تيمية ۱۸۱ 


على مَّن لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار)» فالخلود لا ينافي الفناءء لأغہم خالدون 
فيها على رآيه وري ابن تيمية» ما دامت موجودة. 

وغفل هذا الغْرٌ عن أن الخلود يفيد البقاء» ولا يقال إن البقاءَ منقطع إلا بدليلء 
فإن قيدً الخلود بمدة الأبدء أفاد عدم انقطاع البقاءء وهذا يخالف فناءَ النار» وأيضاً 
فن خلوة الكفار في النار أبداًء يقتضى بقاءَ لارا آنه إن قل إن الشيء وجرد 
أبداء فهذا يقتضي وجو ظرفه أبداً بلا انقطاع. 

ونقل قول ابن تيمية فقال: «ثم قال الشيخ: وحينئٍ فيْحْتَج على فنائها بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابةء مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاتٌ ولا سنة ولا أقوال 
الصحابة. انتھی. فهل اصرح من هذا شيء؟!. انتهى. 

وعلاماث التعجب والاستفهام ليست من وضيناء فانظر إلى استغرابه من نفى 
هذا القول عن ابن تيمية مع أنه في رأيه يُصرّح به» بل إنه وصف هؤلاء باهم يتلاعبون 
بکلام العلاءء فقال: «ومتی نثق بکلام العلا إذا کان یتلاعب بہا هکذا؟! بل كلام 
الشيخ واضح من أنه يقررٌ الفناءَ من أول السا دعل من قال بالبقاء إلى 
ارخا ھی ۰ 

ثم إنه رد في أثناء كتابه هذا على الصنعانّ والألبانيّ والشنقيطيّ وغيرهم من الذين 
اعترضوا على ابن تيمية وحكموا عليه با لخطا في هذه المسألة وعلى تلميذه ابن القيّم. 

ونحن في هذا المبحث لا نريد استقصاءَ جميع ما قاله هذا المؤلف أو غيره إن 


نري تقريرً أن ابن تيميةً وتلميدّه ابن القيم يقولان بفناء النار» وما ذكرناه كافِ. 


(۱) ص۳۰. 


A۲‏ أصحاب النار ومصيرهم 
الخلاصة: 

الخلاصة أن ابن تيمية تقل عنه القولُ بفناء النار» وكذلك ابن قَيّم الجوزية 
و ت فا را ی رو اا فا 
معاصريه من الأئمة هذا القولً إليه -على ثبوت قوله بفناء دار الكفار. ويظهر من كلام 
ابن القيّم عنه ونقله لكلامه أنه كان مستقراً على هذا الرأي أو يميل إليه غالباً» ولا 
سيا إذا نهنا إلى أن ابن القيّم يتأثر ني غالب أقواله في الخلافيات بابن تيميّة. 

وأما ابن قيم الجوزيةء فإنه قرّر ذلك في كتبه» وأشار إلى استفادته في ذلك من 
شيخه» وأورد في كتبه بحوثاً طويلةً ليك فناءَ النار ولكي يرد على القائلين بخلودهاء 
ولا يُعارض ذلك ما يوجد من إشاراتِ أو تصريجاتِ بخلاف ذلك في كتبه الأخرى» 
فهذا لا ينفي أنه قال بذلك الرأي» بل غاية ما يفيده أن له قولين في هذه المسألة 
الخطيرةء وأنّ الأظهرَ أن قوه ببقاء دار الكمًار متقدّمٌ على قوله بفنائها. وكذلك يقال 
في شيخه. فهذا ما يظهر لنا من نسبة الآقوال إليهما بحسب الكتب المتوافرة بين أيديناء 
مع نمنينا لو آن) م يقولا من الأصل بذلك القول المخالف للأدلة الظاهرة. 


E ¢ 


وخلاصة موقفِه) ني موضوع بحثنا: 

أا يقولان إن أصحابَ النارء بحم العصاةً والكفارء وأن العصاةً لا شك 
خارجون من النار» وما الكفارٌ فإنهم لا يخرجون منهاء ولكنها تفنى فيفتون معهاء 
وهكذا مجمعون بين الأدلة الدالّة على أن الكفارَ لا خرجون من النارء وبين الأدلة الدالة 


على ن النارَ تفنى بحسب ما ترجَّحَ عندهما. 


حكمهم عند ابن تيمية A۸۳‏ 


إشارة إلى رأي الشيخ أحد الغماريّ في فناء النار 


ومن تبع ابن تيمية وابنَ قيم الجوزية في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ همد 
الغهاري» وقد ذكر ذلك في الكتاب المسمى «دَرً الّمام الرّقيق)""» وهو مجموعة 
من رسائله التي أرسلها إلى تلميذه التليدي» جعها هذا وطبعها في كتاب واحد. 

قال الشيخ أحمد الغاريً: «ومسألة فناء النار قد ذكر ابن القيم أدلتها فشفى 
وكفى» وتبعه بعض كبار العارفين» وصرَّح بأنه بأتي عليها يوم ينبت فيها الجر جير» 
وإن أجاب الشعراني عن ذلك بأن المراد الطبقة العليا طبقة عصاة المؤمنين لا درجات 
الكفارء» والأدلة متضاربة"» إلا أن أدلة القول بالفناء إما للنار نفسها كا يقوله ابن 
القيم » أو للام مع بقاء صورة العذاب كا يقوله الشيخ الأكبر: أرجح. 


(۱) انظر الکتاب المذکور ص‌٣۲۲.‏ 

(۲) وقوله: (الأدلة متضاربة) فيه تسرع واضح ومغالطة بينةء لأن التضارب لا يطلق هكذا إلا 
إذا كان مستقراً قوياً بين تلك الأدلة» وكيف يستطيع أن يقول إن تلك الآيات الكثيرة الدالة 
على بقاء دار العذاب (لا دار العذوبة) تتضارب مع بضعة روايات ضعيفة وآقوال مروية 
عن بعض السلف غير صريحة في خالفة الآيات» فهل يتضارب الراجح المتواتر والصحيح 
مع المرجوح بل مع الضعيف؟! فلا قيمة للضعيف أمام الصحيح ولا يعارضه أصلاً حتى 
يضاربه» اللهم إلا عند آناس يجتهدون على طريقة الشيخ أحد الخماري وابن قيم الجوزية! 

() آنا أرجح أن ترجيحه لقول ابن قيم الجوزية بفناء النار وابن تيمية إن) كان لميله إلى معارضة 
ا لجمهور الذين يسميهم بأهل التقليد» وليله إلى معارضة الأشاعرة» ولنزعته الغريبة وتأثره = 


1A٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ويكفي صفة الرحمة مع غابتها لصفة الغضب وسبقيتها أيضاًء إذ لا معنى 
هذه السبقية والغلبة إلا ظهور آثرها وانقطاع آثر الغضب» وإذا ظهر أثر الرحمة على 
سكّان النار وانقطع عنهم العذاب فالأمر دائ بين انقلاب العذاب عذوبة وذهاب 
الأم به مع بقاء الصورة تحقيقاً للوعيد كا يقوله الشيخ الأكبر» وبين ما يقوله غيره 
من الفناء» على أن هذا القول قد يرجع إلى قول الشيخ الأكبر بأن المراد بالفناء ذهابُ 
الألم وانقطاع العذاب لا صورته التي هي في الحقيقة عين النعيم» فالقولان عندي 
سواءٌ فى المعنى» وإلى ذلك نميل» وبه دين الله تعالى. 

ومن نظر إلى باطن الأمر علم أن ما هنالك إلا فعل الله تعالى بدءاً وختام»". 
انتھی. 

فأنت ترى أنه يصرّح بميله إلى فناء العذاب للكفار» ويرجح قول ابن قيم الجوزية 
على قول من قال ببقاء العذاب وبقاء أهل النار معذبين» يرجح قوله على قول جماهير 
العلهاء بل ماهير الفرق الإسلامية بأن دار العذاب باقية أبداً على هيئتها لا ينقلب 
العذاب عذوبة ولا ينقطع العذاب فيها عن أهلها الذين هم أهلها. وتراه يقول إنه 
إن لم يمكن إقامة الدلائل على فناء النار فلا أقل من فناء عذابا مع بقاء صورتها 
وهو قول ابن العربي کا وضحناه. 


= الظاهر ببعض الاتجاهات المعاصرة التي تزعم آنا تدعو إلى مذهب السلف» وشتان ما بينها وبين 
السلف. وأما ترجيحه لفناء العذاب على قول من قال ببقائه فإنم| هو لتأثره الذي لا يخفيه بالشيخ 
الأكبر ابن العربي» فمجرد قول ابن العربي عنده كاف لترجيح ذلك وعبته له واعتقاده فيه. 
ولذلك فإن اجتماع هاتين النزعتين من مقويات الترجيح المذكور عند ذلك المجتهد الجريء! 
)١(‏ لا بخفى ما وراء هذه العبارة من تأثر بنظرية ابن العربي. 


حكمهم عند ابن تيمية ۸٥‏ 


ويصرح با آشرنا إليه في ثنايا البحث من القرب بين قول مَن قال بفناء النار 
(وهما ابن تيمية وابن قَيّم الجوزية) وقول مَّن قال ببقاء صورة دار العذاب مع فناء 
العذاب فيها وانقلابه إلى عذوبة (وهو قول ابن العربي)! بل يصرّح برجوعها إلى 
بعضه| البعض» فحاصله| عندّه واحد. 

وهذا يثبت ما قلناه أيضاً من أن ابن تيميّة وإن خالف ابن العربي في ظاهر 
الآمر إلا آنه وافقه في حقيقة الأمر ني العديد من المسائل التي تفرد اء كا وافق ابنَ 
رشد الفيلسوف أيضاً في بعض المسائل الخطيرة التي أخذها هذا الأخير من المذاهب 
الفلسفية! ولذلك فإنا نقول بوجود تقارب شديد في حقيقة الأمر بين ابن رشد 
وابن العربي وابن تيمية» وإن بدا للناس في ظاهر الأمر شدة الخلاف وعظيم التنازع 
بینهم! 

على أن الشيخَ الغهاريّ كعادته تصدر منه دعاوى عظيمة أكبر منهء أظهرها 
ادعاؤه الاجتهاد المطلق مع ما نراه عنده من اضطراب في طريقة التفكير» وتسرع في 
الأحكام» وهو يتميز بجرأته العظيمة على العلماء حتى فاق ابن حزم الأندلسي في 
ذلك! ولو استندت تلك الجرآة إلى تحقيق وتعمق ملائم ها هان الأمر عندناء ولكنه 
في نظرنا لا يقوى على مصارعتهم ولا مقاربة ذلك أصلأ. ولذلك فأنت تراه يستهين 
بشآن من شهد همم العلاء الراسخون بالوصول إلى درجة الاجتهاد ويستخف بمقامهم» 
ربا لمجرد نهم لم يخالفوا الجمهور» وليس من شرط المجتهد لكي يكون ججتهداً أن 
يخالف ال ممهور! أو آن يتبنى رأياً باطلاً! آو أن يميل إلى قول شاد خالفب للأدلة 
الظاهرة! 


۱۸7١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وتأمل ما قاله في حم الإمام تقي الدين السبكي -شيخ الإسلام في عصره-في 
رده على ابن تيمية في مسألة فناء النار: «وما رد به التقيٌ على ابن تيمية في هذه 
المسألةء ل أستفد منه شيعا لما لما قرآته منذ عشرين سنةء إلا معرفة أن التقيٌ السبكيّ - 
فضلاً عن ابنه التاج -خلافٌ ما کنا نظن به وخلاف ما يهول به ابنه عنه!). انتهی. 

وزعمه أنه لم يستفيد منه شيئاً غريب جداًء فم الذي یرید أن يستفیده منه إذا 
كان مقيداً بقول ابن العربي أو ابن تيميةء ولعله لما رآى التق السبكيٌ يستحضر 
الآيات ويوجهها ويرد على تلك الأحاديث الضعيفة والباطلة التي يستدل ا ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية في هذا المقام» ويقوم بتوجيهها إلى معنى لا يستلزم خالفة ما 
E‏ ا لجنة والنار داري نعيم وعذابك لم يستفد منه شيتاً 
في ترجيح ما يريد ترجيحه من فناء دار العذاب أو فناء العذاب الذي فيها وانقلابه 
إلى عذوبة کا يعتقده ويدين الله تعالى به! 

ورسالة يقول فيها الحافظ ابن حجر - كا قذّمنا -: «... وقد أطنب السبكي 
الكبير ني بيان وهائه فأجاد» ثم لا يفيد منها الغماري شيئاً: لأمرٌ يدعو للعجَب... 

والحقيقة أن من يقرأ لتقي السبكي يعلم تماما أنه قد بلغ درجة الاجتهادء 
ونه کاسمه تق لا یقع في غیره بالباطل. ولا أعتقد أحداً اطلع على کتاباته ومقامه 
يتأثر برآي الشيخ أحد الغماري فيه» ذلك الرأي الذي لا أرى سبباً وجيهاً له عنده 
إلا تطلعه لمخالفة ما عليه الجاعة وعد ذلك عين الاجتهاد! بالإضافة إلى ميله 
ا ا اک لك و اخ وو اى اعا ال فاه و 


ا ۹ 2 
غير مجتهد بل مقلداء ونزعته في خالفة ما يسميه تقليدا: معلومة مشهورة. 


حكمهم عند ابن تيمية A۷‏ 


أَمّا عن مقارنته بين المقام العلمي للتقي السبكي وابن تيمية فمردودة بقول 
الصلاح الصفدي - الذي خبر الرجلين وتتلمذ هم - في کتابه «الواني» (۲۱: )٠٠۷‏ 
ا اک واو یار ای أدق نظراً من ابن تبمبةء وأكثر تقيقاً 
وأقعد بطریق کل فن تکلم فیه» وما في آشیاخه مثله! وهذه تکفي» ونحن خبرنا ما 
قاله الصفدي من كتب الرجلين بحثاً ومعاينة. 

والمقصود هنا هو أن الشيخ الغاري يؤكد ما نسبناه لكل من ابن قَيّم الحوزية 
ولابن العربي من قوليه) ني دار العذاب. 


۸۹ 


الخاتمة 


في ختام هذا الببحث سنحاولٌ - کا وعدنا وله - أن نعيدً تلخيص وترتيبَ 
الآراء التي ذكرناهاء ليكون ما شبته هنا موجزاً ملخصاً مرتباً في آراءِ الناس في هذه 


ء 


الال 
حكم آهل النار الكفار: 

نستطیع أن نقسم الفرق إلى القسمين الآتيين: 

القسم الأول: مَن قال بأن الكفار خالدون في النار. وهذا القسم يشتمل على 
قولین: 

القول الأول: أن الكفارَ الخالدين يكونون غير معَذبين ولا متألمين» وهو قول 
ابن العربي. 
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والقول الثاني: وهو قول جيع الفرق سواه» وحاصله أن الكفارَ يكونون خالدين 
معذبين متألمين في النار لا بخرجون منها. 

وينضم إليها في ذلك أبو المذيل العلاف الذي قال إن أصحابَ النار والحنة 
ا م yT‏ ¢ 
تسكن حركاتہم فيها ويستمرُون كذلك آبدا. 

وقد رأينا أن اعتماد ابن العربي في قوله هذاء كان على مذهبه في وحدة الوجودء 
وني أن الله تعالى رحيمٌ بعباده» والرحة تقتضي ذلك» وأما أبو المذيل فقد كان اعتماده 


1۹۰ أصحاب النار ومصيرهم 


على قضية عقلية وهي استحالة التسلسل في المستقبل كا هو في الماضي» ولذلك 
قال بسكونٍ حركاتِ الكفار والمؤمنين في الجنة والنار. 

وأما من قال بخلود الكقار متألّمين فقد اختلفت عللُهم في ذلك فأهل السنة 
اعتمدوا على الحجج النقلية ولم يقولوا بوجوب ذلك على الله تعالى عقلاً ولا خلاف 
بيهم في ذلك» ووافقهم في ذلك الخوراج. 

وأما الشيعة فقد تذبذب موقفُهم بين فريمَيْن: أحدهما يلجاً إلى الأدلة العقلية 
فيو جب ذلك عقاأً والآخرٌ يعتمد على النقل فقط. وكذلك نرى أن المعتزلة ومن 
وافقهم قد تذبذبث تعليلات زعمائهم في عة الخلود في النار بين علل عقلبة وعلل نقلية. 

القسم الثاني: من قال إن الكفار غير خالدين في النار» ولكنهم لا يخرجون منهاء 
بل تفنى انار وهم فيهاء وهذا قول الجهم وابن تيمية. 

والفارق بين ابن تيميةً والجهم في عدة جوانب» منها أن الجهمَ أوجبَ عقلاً فناءَ 
ا لحنة والنارء بحُْجَةٍ إحالة التسلسل في المستقبل» وهي حجة عقلية كا نرى. وأما ابن 
تيمية ومَّن تبعه» فقد قال بفناء a‏ باطلة» وبحجة عقلية 
مرجعّها إلى أن الله تعالى رحيم» والرحمة سبقتٍ العذاب» فاستلزم ذلك عنده فناءَ 
النار فقط» وهو غير قائل بإحالة التسلسل في المستقبل ولا ني الماضى. 
حكم آهل المعاصي والكبائر: 

من الوا ضح أن كل من م يقل بخلود أهل النار في العذاب» م يقل بخلود 

أل المعاصي والكبائر فيهاء ويشترك في ذلك من قال بفناء النار وبعدم فنائها وعدم 
تألم الكفار فبهاء فهؤلاء كلهم قائلون بعدم خلودِ أصحاب العاصي. 


الخاتقة ۱۹۱ 


واشترك المُعتزلة مع الإباضِيّة والخوارج والزيديّة في القول بأن أصحابَ 
الكبائر خالدون ني النار معذّبين فيهاء واختلفت تعليلاممم بين العقلية والنقليةء فا خوارخ 
اعتمدوا على الحُجَج النقلية وأما المُعتزلة والزيدية فاشتركت حُججُهم بين العقل 
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بناءً على الحسن والقبح العقليّين» وبين النقل. 

وأما سائرٌ الفرق والآراء فقد أجمعوا على عدم خلود أصحاب المعاصي والكبائر 
في النار» وأن هذا بفضل الله تعالى. 

ونستخلص من ذلك كله: أن الفرقة التي لم يقع منها خلافٌ للحكم الوارد 
ي الكتاب والسنة» في حكم الكفار وأصحاب الكبائر» هم أهل السنة (الأشاعرة 
والماتريدية) ومن قال بقوهم. 

فيجب على القائمين بمذهب أهل السنة التحذيرٌ من غالفه» مهيا كان المخالف 
لهو ل ع اه فى للف فان املف ل هون هره وغه 
جرد وهم» ولا يُلتفت إلى زعيه أنه عرف ذلك بالكشف» فإن الكشفَ غير معتملِ 
في إقامة أركان الدين وأصوله عند أهل الحقء فا بالك إذا كان الكشف خالفاً لما ورد 
في الشريعة. 

والحمد لله رب العالمين 


1۹۳ 


ثبّت المصادر والمراجع 


الإباضية بين الفرق الإسلامية: علي يحيى معمر» الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه_١٠٠٠م.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العادي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ساس الإيمان: مكتبة التراث الإسلامي» اليمن - صعدة» الطبعة الأولل» ۱۹۹۸ م. 
أصول التشيع: دار القلم» بيروت -لبنان. 

الأصول الخمسة: من مجموعة «رسائل العدل والتوحيد)» طبعها د. محمد عبارةء دار 
الشروق» القاهرة. 

أصول العقائد في الإسلام: للسيد مجتبى اللاري. 

البحث عن آدلة التكفير والتفسيق: للشيخ البستي (ت ٤٠٠‏ ه)» طبعة دار الآفاق 
العربية -ببروت. 

البعد الحضاري للعقيدة الإباضية: تأليف الدكتور فرحات الحعبيري» مكتبة الاستقامة» 
ھ4٤۹م‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 


- تاريخ بغداد: للحافظ آبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ -١ 


لان: 


1۹٤‏ أصحاب النار ومصيرهم 


-١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: للإمام أبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» تحقيق: حب الدين بي سعيد عمر 
بن غرامة العمري» دار الفكر» بيبروت -لبنان» ٥م‏ 

۲ - تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي» تحقيق: كلود سلامة» نشر المعهد العلمي الفرنسي 


A NEN 
ر‎ a BE U EA 
لبنان.‎ 


٤‏ - تفسير البحر المحيط: لأي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخين عادل أحمد عبد المو جود 
وعلي محمد معوض» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ۲۲٤١ه-٠٠٠۲م»‏ 
شارك في التحقيق: د.زكريا عبد المجيد النوقي» د. أحد النجولي الجمل. 

-٠٥‏ تفسير البغوي: تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

١‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» الطبعة 
الآولى» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ۲۱٤١ه_١٠٠۲م.‏ 

۷ تفسير النسفي: دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

۸- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان: لعلي بن محمد بن عبد الله الفخري» تحقيق 
د. رشيد البندر» دار الحكمة. 

۹- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للقاضي أي بكر الباقلاني (ت ٤٠٠۳‏ ه)» تحقيق: 
عاد الدين أحهمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت -لبنان. 

-١‏ التنبيه والرد: للملطي» مع تعليق الإمام محمد زاهد الكوثري. 

- تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة الأول» دار الفكرء ببروت‎ -١ 
.م۱۹۸٤-ه‎ ۱٤٩٤ لبنان»‎ 


-١‏ كتاب التوحيد: للإمام أي منصور الماتريدي» تحقيق: د. بكر طوبال أوغلي و د. 
حمد آروشي» طبعة دار صادر ببيروت» ومكتبة اللإرشاد بإستنبول. 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت - 
لبنان» ٤١٥‏ ١ه.‏ 

٤‏ الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي» دار الشعب -القاهرة. 

-٠‏ حادي الأرواح: لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

. الحق الدامغ: للشيخ أحمد بن حمد الخليلي المغتي العام لسلطنة عمان» مكتبة مسقط‎ -١ 

۷- الخلاصة النافعة: للإمام الرصاص (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق: إمام حنفي سيد عبدالله» 
دار الآفاق العربية» ببروت -لبنان. 

۸- رسائل ومقالات: الرسالة السابعة» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون. 

۹- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للإمام شهاب الدين حمود 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان. 

-١‏ زاد المعاد ني هدى خير العباد 44: لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

-١‏ شرح الأصول الخمسة: تحقيق: د. عبد الكريم عثان» مكتبة وهبة» القاهرة. 

۳- شرح فصوص الحكم لابن العربي: لعبد الرحمن الجامي» دار الكتب العلمية 


بیروت -لبنان. 
A:‏ شرح صحیح مسلم: امام النووي» ط۲ دار إحياء التراث العري» ببروت - 
لبنان» ۱۳۹۲ه. 


-٠٥‏ شرح المقاصد ني علم الكلام: للإمام التفتازاني» الطبعة العثانية الأوللى. 


۱۹٩١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


-١‏ عدة الأكياس في شرح معاني الأساس: لآحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي» 
طا دار الحکمة الیانیة» ٩۱٤۱ه-٩۹۹٠م.‏ 

۷- العدل الإهي: لمرتضى المطهري» ترجمة: محمد بعد المنعم الخاقاني» مؤسسة الوفاءي 
۱۹۸9-0 م. 

۸- عقائد الثلاث والسبعين فرقة: تآليف أبي محمد اليمني» أحد علماء القرن السادس 
ا هجري» تحقيق: محمد بن عبدالله زربان الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة. 

۹- العقائد السلفية: أحمد بن حجر آل بوطامي البنغلي» طبعة دار الإيان. 

٠‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام بدر الدين العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت -لبنان. 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب 
الدين الخطيب» دار المعرفةء ببروت -لبنان. 

ك الفتوحات المكية: للشيخ خحيي الدين بن العربي» طبعة دار صادر» بيروت -لبنان. 

۳ - القرق بين الفرّق: لأبي منصور البغدادي» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة» ببروت - لبنان. 

٤‏ الفصل ني الملل والأهواء والنحل: لابن حزم» دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

٥‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة عبد الرؤوف المناوي» الطبعة الأولىء 
المكتبة التجارية الکری» مصر» ١١١٠١ه.‏ 

٠‏ - قواعد العقائد: لنصير الدين الطوسي» بتحقيق علي الرباني الكلبايكاني» الناشر: 
EE‏ 

۷ - الكشاف عن حقائق التنزيل: لأبي القاسم حمود بن عمر الزخشري» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان. 


المصادر والمراجع ۹۷ ۱ 


۸ - اللباب في علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخين عادل همد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
4 `ھ--۱۹44م. 

٩‏ - لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف النظامية باهندء 
ط۳» تصوير مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت -لبنان» ۱٤۰٩‏ ه-٦۱۹۸م.‏ 

١‏ _ محرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: من إملاء الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 
ابن فورّك (ت ٤١ ٦‏ ه)» تحقيق: دانيال جيماريه» دار المشرق» ببروت -لبنان. 

١‏ المحصل: للإمام فخر الدين الرازي» مع تعليق نصير الدين الطوسي المسمى 
ب«التلخيص»» دار الأضواء. 

١‏ - المسائل لإيضاح المسائل: للشيخ عيبي الدين بن العربي» تحقيق قاسم محمد عباس» 
دار أزمنةء عمّان - الأردن. وهذا الكتاب هو عينه كتاب «المعرفة» المطبوع في دار 
التكوين بتحقيق محمد آمين جوهر. 

۳ _ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: للإمام ابي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد 
حيي الدين عبد الحميد طبعة المكتبة العصرية. 

٤‏ - الملل والنحل: للإمام الشهرستاني» طبعة دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

٥١‏ - منهج الدعوة عند الإباضية: د. حمد صالح ناصر. 

١‏ - الموعظة الحسنة: للإمام بي القاسم محمد بن القاسم الحوثي الحسيني» مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية. 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: الشيخين 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود» ط اء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ۱۹۹۰٩‏ م. 
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۸ النكت والعيون (تفسير الماوردي): للإمام أن اسن الماوردى» خقيق: السيد ين 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 

4 - النور المبين: للشيخ أمين دياب خضر» خبير الشئون الدينية باليمن» والقاضي 
العلامة الفخري عبدالله بن علي كباس» المنتدب من وزارة التربية والتعليم اليمنية. 

٠١‏ كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيم الجوزية: للدكتور علي بن علي اليماني الحربي» ط١‏ دار طيبةء مكة ا مكرمة» 
١‏ ه. 

١‏ الإنكار على من ل يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار: لعبد الكريم بن صالح 
الحميده ط١١۲١٤٠١ه-٠٠٠۲م.‏ لم يذكر الدار التي طبعته لكنه مودع في مكتبة 
الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

-١‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: لابن تيمية» تحقيق د. 
محمد عبد الله السمهري» دار بلنسية» الرياض. 


۱۹4 


من آثار وبحوث ملف 


ختصر كتاب «موقف العقل» لشيخ الإسلام مصطفى صبري. 

-الكاشف الصغبر عن عقائد ابن تيميّة. 

- تهذيب «شرح السنوسية). 

- تدعيم المنطق. 

-بحوث في علم الكلام. 

-الميسّر في شرح السلم. 

النقد والتقويم نقد لكتاب منهج الماتريدية في العقيدة محمد بن عبد الر حن الخميس. 
- حسن المحاججة في أن الله تعالى ليس داخل العام ولا خارجه. 

- مراجعة وتعليق لكتاب «المحصول في علم الأصول» للإمام ابن العربي المالكي. 
-«روح اللأصول»» ختصر في أصول الفقه. 

- بيان الزائف من مغالطات أمين نايف. 

- موقف آهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف. 

- خحلاصة «تهافت الفلاسفة» لاإمام الغزالي. 

-الشرح المختصر للعقيدة الطحاوية . 

-الشرح المطوّ ل للعقيدة الطحاوية. 

مناقشات للفرق المخالفة في مسألة الرؤية. 

-متح الودود في بيان معنى وحدة الوجود. 

-تهذيب «شرح الخريدة» للعلامة الدردير. 


Yo 


- حاشية على تهذيب «شرح الخريدة). 
- شرح شرح الدردير على «الخريدة). 

-الشعار في العقائد. 

-المختصر في أحكام النظر. 

حاشية على «شرح الورقات في أصول الفقه» للمحلي. 

- شرح عقيدة الإمام أي عمرو ابن الحاجب. 

- تعليقات على المقدمات الأربع لصدر الشريعة. 

تعليقات على المحاك ات المساة «الدرة الفاخرة». 

- حواش على «(شرح صغرى الصغرى» لاإمام المحقق أبي عبد الله السنوسي. 

- تهذيب «حاشية البيجوري على الرسالة السمرقندية» في الاستعارت (في البلاغة). 
- شرح «الدرة البتيمة في النحو» للشيخ سعيد بن بنهان الحضر مي . 

اللمعات» ختصر لالع الأدلة» لإمام الحرمين الجويني. 

- التحصيل» ختصر «خلاصة ما يرام في علم الكلام» للشيخ محمد أبي عليان الأزهري. 
- القواعد والضوابط في الفقه» مستخلَّصة من «كفاية الأخيار» للعلامة الحصني. 
ختصر (الغاية القصوى» للإمام البيضاوي. 

-الرد على «مناهج الأدلة» لابن رشد. 

-رسالة في الضروري في العقائد. 

-الرد على كتاب د.عوض منصور: «الر هن على العرش استوى)». 

-نقد تعليقات ابن باز على الطحاوية. 

-الرد على شرح حديث عمران بن حصين لابن تيمية. 

- تعليقات على كتب ورسائل يي الدين ابن العربي. 

- تعليقات على رسائل عبد الكريم الجيلي. 

- تعليقات على كتب لعبد الغني النابلسي. 


- كتاب المسائل» الجزء الأول: في علم التوحيد. 

كتاب المسائل» الجزء الثاني: في لا يضر جهله ويفيد العلم به. 
-البداية في الأصول. 

- شرح أصول الاعتقاد» وهو شرح لخاتمة كتاب «الفَرّق بين الفْرّق» للبخدادي. 
- شرح الأربعين النووية. 

- مجموعة متون أهل السنة. 

- نقد كلام العلامة المطيعي في مسألة التسلسل. 

-الانتصار في الرد على جدل الأفكار. 

-الكفاية في الفقه. 

-(الله) بين الإيان والإلحاد. 

-تهذيب «ال معام في أصول الدين» للرازي. 

- رد ونقد على كتاب «أفراخ المعتزلة). 

- شرح «المنظومة البيقونية» في المصطلح. 

-تهذيب شرح الدمنهوري على «السلم المنورق» في المنطق. 
-الدر الثمين ختصر كتاب «الرد المتين» للغاري. 


- شرح مقولات السجاعي. 

-الرد على القسم الأول من كتاب «نقد العمل الديني» لطه عبد الرهمن. 

نقد مقالة أقسام التوحيد. 

- آهل السنة والجاعةء توضيح مفهوم هذا المصطلح وحوار مع بعض المخالفين. 
مقالة في مقدمات الاعتقاد. 


- جواب سؤال عن موقف يي ابن العربي من الأشاعرة. 
-عقيدة علاء الدين البخاري» تحقيق وتعليق. 


1۰۲ 


- تعليقات على أجوبة إمام الحرمين لعبد الحق الصقلي. 

التعقب على التعقيب رد على رسالة سفر الحوالي (ختصر). 

- تعليقات مطولة على «لقطة العجلان» للزركشي. 

تعليقات على «الدرة الفاخرة» للمولى عبد الرحمن الجامي (المحاكات). 
قراءة وشرح على «المنقذ من الضلال» للغزالي. 

- شرح رسالة ابن كال باشا في مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. 
-رسالة في بيان تعلقات الصفات. 

-الرد على السيد عبد الله الغماري في اعتراضه على البناني في مسألة الكلي. 
-رسالة في قول الإمام علي كرّم الله وجهه: «لو كان الدين بالرأي...». 
- رد على كتاب «التفكير في عصر التكفير» لنصر أي زيد. 

-رد وتعليق على بعض كتب الدكتور علي حرب. 

-ردود على بعض كتب النصارى. 

- تعليقات على «حاشية عليش على شرح إيساغوجي في المنطق». 

- حاشية على شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد» للسنوسي. 

- شرح «الاقتصاد في الاعتقاد» لاإمام الغزالي. 

تأصيل الأدلة الكلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

- نظرية المعرفة عند المسلمين وغيرهم. 

بحوث في الأديان الساوية (العقائد والفرق). 

- بحوث في الأديان غير الساوية. 

-«مصباح الأرواح» للإمام البيضاوي» تحقيق. 

-ردود ومناقشات مع الدكتور أبي يعرب المرزوقي . 

- أفكار مفكّري العلانية والحداثة المعاصرين» تحليل ونقد. 

أصحاب النار ومصيرهم في الكتاب والسنة وآراء الفرق الإسلامية. 
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فهرس المحتويات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة OS SNR RS RR RSA‏ 
الفصل الأول: أصحاب النار في الأدلة النقلية E‏ 
المببحث الأول: أصحاب النار وحكمهم في القرآن الكريم ES‏ 
الآية الأولى: في سورة البقرة: E ٠۹‏ 
لآية الثانية: ني سورة البقرة أيضاً: O SSA ۸١‏ 
الآية الثالغة: في سورة البقرة أيضاً: EE ۲٠۷‏ 
الآية الرابعة: في سورة البقرة أيضاً: ESSE ONES ۲٠۷‏ 
الآية ا لخامسة: في سورة البقرة أيضاً: Ee ۲۷٠‏ 
الآية السادسة: في سورة آل عمران: SSS ١١١‏ 
الآية السابعة: في سورة المائدة: ۲۹ VES‏ 
الآية الثامنة: في سورة الأعراف: Asa ٠٠‏ 
الآية التاسعة: في سورة الأعراف: AoE ٤٤‏ 
الآية العاشرة: في سورة الأعراف: ESO ٤۷‏ 
الآية الحادية عشرة: في سورة يونس: ۲۷ EE‏ 
الآية الثانية عشرة: في سورة الرعد: SSE MES ٥‏ 
الآية الثالثة عشرة: في سورة الزمر: ۸ AS‏ 
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الملوضوع الصفحة 
الآية الرابعة عشرة: في سورة غافر: Eee ٤۳‏ 

الآية ا لخامسة عشرة: في سورة المجادلة: TO RANA ١١‏ 

الآية السادسة عشرة: في سورة الحشر: eles ٠٠‏ 

الآية السابعة عشرة: في سورة التغابن: Va ٠١-۹‏ 

الآية الثامنة عشرة: في سورة المدثر: ASSES ٠١‏ 

الآية التاسعة عشرة: في سورة ص: ASS ٠٠-٦۲‏ 

OSS SMS SEN الخلاصة‎ 

المببحث الثاني: أصحاب النار وحكمهم في السنة الشريفة i E‏ 
الحديث الأول TFA es See a‏ 

Esed eaten الحديث الثاني‎ 

NaS NSE AAAS ees الحديث الثالث‎ 
E الحديث الرابع‎ 

CO AS O الحديث الخامس‎ 

OE ANA AERA SS ae الحديث السادس‎ 

الحديثان السابع والثامن ON Se:‏ 

الخلاصة a EO EE RO OEE‏ 
الفصل الثاني: أصحاب النار عند الفرق وأصحاب الآراء والمذاهب الإسلامية......٣٠‏ 
المبحث الأول: أصحاب النار وحكمهم عند آهل السنة (الأشاعرة والماتريدية)....۷٠‏ 
المطلب الأول: قول الإمام أي الحسن الأشعري OAs‏ 


المطلب الثاني: قول الإمام أبي منصور الماتريدي a‏ 


فهرس المحتويات 


Y0 

الملوضوع الصفحة 
المطلب الثالث: قول الإمام سيف السنة الباقلاني OS‏ 
المطلب الرابع: كلام الإمام عبد القاهر البغدادي ESS‏ 
المطلب الخامس: كلام الإمام فخر الدين الرازي Eels‏ 
المطلب السادس: رآي الإمام آي المعين النسفي N EO E EEE‏ 

خاتمة في قول آهل السنة في مسألة أصحاب النار tala SR‏ 
المبحث الثاني: أصحاب النار وحكمهم عند الخوارج VISAS‏ 
ا لجامع لفْرَق الخوارج Ve Raa‏ 
که الارن VERGESSEN‏ 
الأزارقة VES ERR OR‏ 

VO ante a aoa aaa Aas النجدات‎ 

العجاردة Oa ARSE SEA AS a‏ 
الصفرية ORS‏ 
المبحث الثالث: أصحاب النار وحكمهم عند الإباضية VA‏ 
ما نقله أصحاب كتب الفرق وال ملل عن الإباضية ET‏ 1 
أقوال الإإباضية المعاصرين في هذه المسألة Nees:‏ 
الخلاصة AVE RR GR‏ 
المببحث الرابع: أصحاب النار وحكمهم عند المرجئة Ase‏ 
معنى الإرجاء NR RARER‏ 
أصناف ال مر جئة Recalls aes‏ 
اة a O EOE‏ 


أصحاب النار ومصيرهم 


الموضوع 


الصفحة 

EOE OOOO التومة‎ 

العبيدية VERE UR ONSSSaA‏ 
مقاتل بن سليم‌ان» مع تحقيق حاله في كتب الرجال Teale‏ 
الخلاصة EE E GG E a‏ 
المبحث الخامس: أصحاب النار وحكمهم عند الجهمية EEG‏ 
المبحث السادس: أصحاب النار وحكمهم عند المعتزلة A OE‏ 
أولاً: مذهب المعتزلة من كتبهم Va‏ 
خلاصة قول المعتزلة في هذه المسألة N O‏ 

ثانياً: نقل أقوال المعتزلة من كتب الفرق والملل E ane‏ 
فصل ف رل أن اهيل العف N‏ 
المببحث السابع: أصحاب النار وحكمهم عند الزيدية Teale‏ 
المببحث الثامن: أصحاب النار ومصيرهم عند الشيعة الإمامية Ea‏ 
طرق الشيعة فى حل إشكال الخلوذ A woe‏ 

E N NE OT يقة متأخري الشيعة‎ 
Eira eat الخلاصة‎ 

المببحث التاسع: أصحاب النار ومصيرهم عند ابن العربي (ت ۳۸٦ه)‏ ..... ٠١١‏ 
توضيح عقيدة ابن العربي من كتبه Natalee tee‏ 
«الفتو حات المكية» FV aa ea‏ 
تعليق الإمام الشعراني على قول ابن العربي Kees en‏ 
«كتاب المعرفة» أو «المسائل لإيضاح المسائل» OS‏ 


فهرس المحتويات ۹۷ 
الملوضوع الصفحة 
(فصوص الحكم» OP eae‏ 

الخلاصة OO SSE EAA ERDE‏ 
المببحث العاشر: أصحاب النار ومصيرهم عند ابن تيميَّة ومن تبعه E‏ 
موقف بعض المعاصرين من نسبة القول بالفناء لابن تيمية AA‏ 

أولاً: د. علي بن علي الان في كتابه «(كشف الأستار» Tare‏ 

ثانياً: عبد الكريم الحميد في كتابه «الإنكار) ASS‏ 

الخلاصة ARRAS‏ 
إشارة إلى رأي الشيخ أحد الغماري في فناء النار RG‏ 

الخاتقة NASR SSSR‏ 
حكم آهل النار الكفار VAI ENS‏ 

حكم أهل المعاصي والكبائر Velie esse‏ 

ثبّت المصادر والمراجع O E‏ 
من آثار وبحوث المؤلف NOES O OSS E‏ 
فهرس المحتويات EADS SARS‏ 


